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 بين جاذبية المعنى وإغراء الحداث    النقدي العربي ات المحورية فيالمصطلح

                                                                                               
  عبد الملك بومنجل. د                                                           

 )الجزائر( جامعة سطيف                                                                                
 
 

المعنــى أصــل للمصــطلح ومصــدر لــه؛ إذ الأصــل فــي ألفــاظ اللغــة أنهــا رمــوز دلاليــة علــى المعــاني التــي فــي 
ولها النــاس فيمــا بيــنهم علــى ســبيل التواصــل النفعــي والتخاطــب اليــومي العــادي، ثــم تجــدّ ظــروف وتنشــأ النفــوس، يتــدا

أفكار وتُستحدث علوم، فيصـطلح أهـل الاختصـاص عليهـا بألفـاظ مـن اللغـة نفسـها، لهـا معـان أصـلية مرجعيـة تُختـار 
فيكــون المعنــى أصــلا للمصــطلح،  هــي ذاتهــا دون غيرهــا لتمــام دلالتهــا علــى المفــاهيم التــي هــي موضــع الاصــطلاح؛

ويكون من واجب المصطلح أن يكون وفيا لأصله، مهما اختلف عنه على سبيل التوسع أو الانحصار أو التعديل أو 
  .غير ذلك

غير أن حركة الفكر، وتواصل الثقافات، وهجرة المفاهيم من بيئة ثقافيـة إلـى غيرهـا قـد تـؤدي إلـى خلخلـة فـي 
ومراوغــة للمصــطلح لثنيــه عــن الوفــاء لأصــله؛ كــأن تنتقــل المفــاهيم والنظريــات الحداثيــة علاقــة المصــطلح بــالمعنى، 

الغربية إلى الثقافة العربية، فتغري أهلها بتغيير مفاهيمهم ونظرياتهم الموروثة استجابة لإغرائها وتكيفـا معهـا؛ فيحـدث 
فــاء للمعنــى الــذي أنــتج المصــطلح العربــي بــين الو : الصــراع الجــدلي الثقــافي بــين جاذبيــة المعنــى وإغــراء الحداثــة؛ أي

وصبغه بصبغته ووضعه في إطاره وعجنه بسياقه، والوقوع في إغراء المواكبة والمماثلة لثقافة الآخر، فإذا المصـطلح 
  .عربي اللفظ غربي الهوية، لا يكاد يجمعه رابط بمعناه الأصلي الذي أنتجه أول مرة

هـي أركـان  يطالها هذا التحريف والتغريب مصطلحات محوريـةوتعظم المشكلة حين تكون المصطلحات التي 
؛ فقـد درج القـارئ والكاتـب العـربيين علـى اسـتعمال مصـطلحات "علم الأدب"لمنظومة فنية معرفية كاملة هي منظومة 

، بمعـــان محـــددة معروفـــة ثابتـــة متفـــق عليهـــا، فــــلا "الحداثـــة"و" الإبـــداع"و" الـــنص"و" الأدب"و" الشـــعر"و" النقـــد"مثـــل 
، فـإذا بالوافـد الثقـافي الغربـي إلـى السـاحة النقديـة والأدبيـة العربيـة يبلبـل هـذا ضطرب مفهومهـا بـين قـارئين أو كـاتبيني

الاســتقرار، ويزلــزل هــذا الثبــات؛ إذ يخلخــل دلالات هــذه المصــطلحات، فيضــيف إليهــا مــا لــيس فــي الأصــل منهــا، أو 
هـا مـن دلالـة لغويـة محصـورة المعنـى إلـى دلالـة فلسـفية علـى ليحاول تجريدها مما هو الأصل الجوهري فيهـا، أو يحوّ 

          .   منهج في الحياة
، إن المصــطلحات المــذكورة أعــلاه قــد خضــعت جميعــا إلــى ألــوان مــن هــذا الإكــراه علــى تحويــل اتجــاه الدلالــة

نــأت، أو حاولــت أن  مناقشــة هــذه الخلخلــة التــي يوإن مهمتنــا فــي هــذا البحــث هــ. تضــييقا حينــا وتوســيعا أحيانــا كثيــرة
ولا نحـب أن نبـادر منـذ البدايـة إلـى إغـلاق الأبـواب . تنأى بهذه المصطلحات المحورية عن دلالاتها الأصـلية العريقـة

دون الاعتراف بهذا التغير، وإصدار الأحكـام برفضـه والتمـرد عليـه، بـل نحـب أن نسـتمع ونحلـل وننـاقش، حتـى نشـق 
 من داخل السياق تقبله اللغة والثقافة وما كان مطابقـة مـع الآخـر علـى كـره مـن طريقا إلى التمييز بين ما كان تعديلا

 .أصول المفاهيم العربية والخصوصية الثقافية
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  :النقد.1

يقفز إلى أذهان عامة الناس معنى ضيق يخـص جانبـا مـن جوانـب النقـد لا غيـر، " النقد"حين يذكر مصطلح 
دراســة الأعمــال الأدبيــة وتحليلهــا قصــد "ل الأدب معنــى أوســع هــو ويقفــز إلــى أذهــان عامــة أهــ". ذكــر المســاوئ"هــو 

وإن –مــنهم، معنــى ضــيق  بعــض الحــداثيين ويقفــز إلــى أذهــان خاصــة أهــل الأدب، أو. )1("التفســير والتقــويم والتوجيــه
داً ، لا قصـ"تحليـل الأعمـال الأدبيـة، ووصـف بنيتهـا"معنـى  هو؛ -نا في المفهوم القديموإن كان مضمّ –، جديد -اتسع

  .لتقويم وتوجيه، ولكن لمجرد الوصف والكشف
دلالـةً فأي هذه المفاهيم هـو أوفـى بمعنـى النقـد وآصـلُ فـي العلاقـة بـه؟ وهـل يصـحّ أن تعتمـد المفـاهيم الثلاثـة 

 ؟"النقد"لمصطلح واحد هو 
نه وكشف أما مفهوم عامة الناس فهو على صلة وثيقة بأصل المعنى؛ إذ هو البحث في حقيقة الدرهم لامتحا

: والنقـد والتنقـاد: "قـال ابـن منظـور. تفتيش عن العيب الذي يمكن أن يكون في الدرهم، بالنقر عليه فهو. احتمال زيفه
دَ الشــيءَ ينقــده ونقَــ. (...) ونقــدتُ الــدراهم وانتقــدتها إذا أخرجــتَ منهــا الزيــف(...) تمييــز الــدراهم وإخــراج الزيــف منهــا 

     )2("نقر الجوزةنقداً إذا نقرَه بأصبعه كما تُ 

ولأن . فالأصــل فــي معنــى النقــد هــو النقــر، وبــين الكلمتــين تجــانس صــوتي واضــح يؤكــد تلبســهما بمعنــى واحــد
. النقر على الدرهم إنما هو لكشف زيفه، فقد صار النقد مرتبطا بمعنى كشف العيوب أكثر من ارتباطه بمطلـق النقـر

  ".النقد"من سماعهم مصطلح " ذكر العيوب"تنتاج دلالة ومن هنا يكون العامة على حق حين يذهبون إلى اس
فهو على صـلة وثيقـة بـالتطور الطبيعـي الـذي " النقد"وأما المفهوم الذي يدركه عامة أهل الأدب من مصطلح 

كشـف : إن النقر على الدرهم لاكتشاف احتمال زيفه سيؤدي إلى إحـدى نتيجتـين". النقد"عرفته الدلالة الأصلية لكلمة 
هــو حصــيلة لمعنيــين أحــدهما يشــير إلــى الوســيلة " نقــدا"وإن هــذا الفعــل الــذي يســمى . درهم، أو إثبــات صــحتهزيــف الــ

وإن الألفــاظ المعجميــة تتطــور دلاليــا ). وهــي اكتشــاف حقيقــة الشــيء وتعيــين قيمتــه(والثــاني إلــى الغايــة ) وهــي النقــر(
فـإذا راعينـا كـل ذلـك أمكننـا أن ننقـل دلالـة . حسـيبكيفيات شتى منها المجاز، فيكون من ذلك اسـتعارة المعنـوي مـن ال

نقـر، ونقـب، ونقـط، : من أصله اللغوي المثقل بالحسية، على غرار ألفاظ أخـرى يتقـاطع معهـا صـوتيا مثـل" النقد"لفظ 
دلالــة اصــطلاحية علــى فعــل معنــوي، يكــون النقــر فيــه ضــربا فــي أعمــاق الأعمــال الأدبيــة، وتنقيبــا فــي ، إلــى ..ونقــش

وتكون النتيجة منه اكتشاف طبيعة العمل الأدبي، واستكناه حقيقته، وتقدير قيمته، وتمييز . ودراسة لأساليبهاأسرارها، 
يقتضــيه  ،وهـذا هـو المفهـوم الـذي اسـتقر عليـه مصـطلح النقـد الأدبـي منـذ وجـد إلـى الآن، مـع توسـع. جيـده مـن رديئـه

، فـي تقـويم الأعمـال، لـولا أن نزعـة مـن نزعـات الحداثـة في المهام التي يضطلع بها الناقد الأدبي فلا تحصر ،الزمان
تغيّــر مــن وظيفــة النقــد بمــا يقطــع صــلته بدلالتــه ونزغــة مــن نزغــات التمــرد علــى القواعــد والثوابــت والمقــاييس، أخــذت 

عـدد  كـان تـأثرهـذه النزعـة المتمـردة، و  المعجمية، ويوهّن علاقته بحبل الحضارة الإنسانية؛ فكان المفهوم الثالث نـاتجَ 
    .بدا لها من تحديد لوظيفة النقدمن النقاد والباحثين العرب بهذه النزعة موجبا لمناقشتها في ما 

فــي تقــدير بعــض الحــداثيين العــرب، المتــأثرين بالحداثــة الغربيــة، هــو قــراءة وتحليــل ووصــف للأعمــال  "النقــد"
تقويمهــا اســتنادا إلــى معــايير، وتفضــيل بعضــها مكوناتهــا، ولــيس لالأدبيــة، لكشــف بنيتهــا، وتفجيــر مكنوناتهــا، وتحليــل 

فهل يتسق ذلك . على بعض، وتمييز جيدها من رديئها، وإصدار الأحكام على أصحابها، وإملاء التوجيهات والتعاليم
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دون أن يقفــز " النقـد"مـع الدلالـة المعجميـة لمصـطلح النقـد؟ وهـل يحصـل فـي ذهـن القـارئ العربـي أن يتلقـى مصـطلح 
         ؟"المعايير"و" القواعد"و" التقويم"م يهاومف" القيمة" إلى ذهنه دلالة

إن تاريخ النقد الأدبي يحدثنا أنه كان في البداية تقيـيم بـلا وصـف، ثـم ارتقـى الإدراك العلمـي لظـواهر الحيـاة، 
، ثـــم تراكمـــت التجـــارب والخبـــرات. ومنهـــا الأدب والجمـــال، فكـــان فـــي النقـــد تقيـــيم وتعليـــل؛ بمعنـــى معيـــار مـــع وصـــف

فلـم يعــزف النقــد عـن إصــدار الأحكــام . وتكـاثرت المعــارف والنظريـات، فصــار فــي النقـد تقيــيم وتعليــل، وتقنـين وتحليــل
القيمية قط، وإن جنح في الزمن المعاصر إلى أن يقلل من هذه الأحكام؛ فيعكف على تحليل عناصر العمل الأدبي، 

حكــم؛ ومـا ذلـك فـي النهايـة إلا لـون مـن التقيـيم لابــد أن ووضـع اليـد علـى مكـامن شـعريته أو أدبيتـه، دون أن يصـرح ب
  . يستند في عمله إلى قانون ومعيار

ما الذي يبتغيه الناقد الأدبي، وهو يقبل على قراءة نص أدبي، قصد دراسـته وتحليلـه؟ أيبتغـي أن يبـيّن للنـاس 
ل مــن لغــة وإيقــاع وصــورة، أو وأن نســيجه مشــك. أن جملــه مؤلفــة مــن فعــل وفاعــل ومفعــول بــه، أومبتــدأ وخبــر وتمييــز

  وأن بناءه يقوم على مفارقة وانزياح وترميز، أو على سردية وثنائيات ضدية وأسطرة وتعجيب؟ . حيّز وزمان ومعجم
لو كان هذا هـو الهـدف وحسـب، لكـان يكفـي أن يُحلـل عـدد محـدود مـن النمـاذج، تشـتمل علـى هـذه العناصـر 

لقارئ العادي؛ فما أسهل أن يكتشف أن في النص فـاعلا ونغمـا وصـورة، أو والتضاريس، وأن يترك الأمر، بعد ذلك ل
   !حيّزا ورمزا وسردية وأسطورة

أيبتغـي أن يكشــف للقـارئ فلســفة الأديــب، وبنيـة أفكــاره الســطحية والعميقـة، وكيفيــة نظرتــه إلـى الحيــاة وتصــوره 
  للوجود؟ 

ح اجتمـاعي أو رجـل دعـوة أو سياسـة، ثـم لا لقد كان، إذن، يمكن أن يتناول نصا لفيلسوف أو مؤرخ أو مصل
  .يكون بين الأمرين فرق بيّن، يكون مدعاة إلى أن يُختار النص الأدبي دون سواه من نصوص كثيرة

وما الذي يحمل القارئ، أو الناقد، على اختيار نصـوص أدبيـة دون غيرهـا؛ يقبـل عليهـا مسـتمتعا وحسـب، أو 
أو كشـف مكـامن المتعـة والجمـال، ومحاولـة تـدريب غيـره علـى الوصـول إلـى  مستمتعا ومحاولا نقل المتعـة إلـى غيـره،

  أسرار هذا الجمال؟
ليختلــف النــاس فــي تحديــد هــذه . لــيس مــن شــئ يحمــل علــى ذلــك، ويــدفع إليــه دفعــا، ســوى البحــث عــن قيمــة

فكــل . هــو القيمــة ولكــن الباعــث علــى قــراءة الأدب، منــذ القــديم إلــى الآن، إنمــا. القيمــة، ومــا هــو قيمــة ومــا لــيس قيمــة
كـل نقـد جيـد، كتـب "وبالمقابـل، فـإن . قراءة، أو دراسة، تعزف عن ملامسـة هذا الهدف لا يمكنها إلا أن تكون عقـيمة

ها عـدّ هكذا قال عياد، الذي خاض دفاعا قويـا عـن القيمـة، ف. )3("أو يكتب أو سوف يكتب، إنما هو نقد مرتبط بالقيمة
رعايتهــا، ومســاعدة القــراء علــى الفهــم  عــدّ عنهــا وكشــفها جــوهر العمليــة النقديــة، و البحــث  عــدّ جــوهر العمــل الأدبــي، و 

ـــد الاجتماعيـــة ورأى أن البنيويـــة، التـــي تـــدعي أنهـــا وصـــفية . )4(العقلـــي والتجـــاوب الوجـــداني معهـــا، هـــي وظيفـــة الناق
ورأى . )5(حكـام قيميـةخالصة، لا تخلو من شبهة التقييم، حين تستخلص من الأعمـال الأدبيـة قـوانين هـي بالضـرورة أ

، )6("الناقد كاتب يتجه إلى جمهور، ومهمتـه هـي أن يسـاعد هـذا الجمهـور علـى تـذوق الأعمـال أو أن يربـي ذوقـه"أن 
  .    )7("ليدله على مكامن القيمة وكيفية الوصول إليها"وأن القارئ الجيد إنما يقرأ النقد 

الناقد بمثابة قاض يتبـين "يجرفه تيار الحداثة؛ عندما عد  ، قبل أنأحد القائلين بالمفهوم الثالثبل هكذا  قال 
، ومارس هذا النقد التقييمـي، أو المعيـاري، شـطرا مـن مشـواره النقـدي، )8("الحق ما أمكنه الأمر في حكمه على الآثار
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تصــدر "التـي " التقليديـة"هـذه المنـاهج : قبـل أن يجرفـه تيـار التحـول؛ فينقلـب ثـورة هائجـة علــى هـذه التقييميـة المعياريـة
أحكاما قضائية صارمة على صاحب النص أو له؛ وذلـك كلـه مـن موقـف عـلٍ؛ أي مـن موقـف القاضـي المتغطـرس، 

  .)9("أو الحكم المتجبر الذي لا مرد لحكمه
أخـــذ بعـــض النقـــاد العـــرب المعاصـــرين يقعـــون تحـــت إغـــراء الحداثـــة فـــيحملهم ذلـــك علـــى التحـــرر مـــن جاذبيـــة 

أخذوا ينزعجـون مـن التقـويم، ويتمـردون علـى . قد عن مساره ويراودونه عن وظيفته الأصيلةأخذوا يحرفون الن. المعنى
، وإلـى "وظيفـة النقـد التقليديـة السـلطوية"المعيار، وينسبون إصدار أحكام القيمة إلى التقليـد، ويـدعون إلـى الثـورة علـى 

  :يقول عبد الملك مرتاض، "التدمير للمفهوم التقليدي للنقد"
ما يوجه إلى المدرسة النقدية التقليدية أنها لـم تكـن ترعـوي فـي الحكـم علـى النتـاج الأدبـي بـالجودة  ولعل أسوأ"

وكانـت، عـوض . والرداءة كما يشاء لها هواها؛ مما جعلها تقع في فـخ المفاضـلة بـين الكتابـات بطريقـة فجـة ممجوجـة
ت عليــه وسـخطت، أمــا إن رضـيت عنــه العنايـة بتحليـل الــنص ودرسـه، تنطلــق إلـى تعريــة النـاص وتجريحــه إن غضـب

  ...فهو التمجيد والتقريظ؛ ثم لا شئ من بعد ذلك
لقد ضاق المعاصرون ذَرعا بهذه الطريقة العتيقة التي تجعل من الناقد أسـتاذا، سـيدا، قاضـيا، يحكـم؛ ولا مـرد 

ميـذا متعلمــا، أو هــو علـى حــين أنهـا تجعــل مـن النــاص، أو المبـدع، أو الكاتــب تل. لحكمـه، ويقضــي؛ ولا مـرد لقضــائه
في مواقع المـتعلم الـذي يجـب عليـه أن يحتـرم أحكـام أسـتاذه، ويعمـل بهـا حـين يبـدع، ولا يعصـي لسـيده أمـرا أمـره بـه؛ 

  ...وإلا فليأذن بحرب ضروس يشنها عليه توشك أن أن لا تبقي ولا تذر
مؤسســة الأدبيــة كانــت غيــر إن العلاقــة بــين هــذين الطــرفين اللــذين تتــألف منهمــا، مــن بــين مــن تتــألف مــنهم ال

وذلــك مــن العـــلل التــي أفضــت إلــى تقــويض تلــك المدرســة النقديــة المتغطرســة المتعاليــة . متوازنــة، ومتـــوترة، وعدوانيـــة
  .)10(..."على المبدعين

؟ "النقـد"فهل يقف مرتـاض، ومـن يشـاركه الـرأي، موقفـا سـليما مـن وظيفـة النقـد، ومـن ثـمّ، مـن دلالـة مصـطلح 
أو نتنـزه عـن الضـحك لأن . أن نترك الغذاء لأن بعضا من الناس يسرفون في الأكل إلى حد المـرض ليس من الرشد

أو نتخلــى عــن نصــيبنا مــن الــدنيا لأن بعضــا مــن النــاس . بعضــا مــن النــاس يبــالغون فــي الضــحك إلــى حــد الســماجة
اسـاتنا النقديـة لأن بعضـا، قـل أو فكذلك لـيس مـن الرشـد أن نتخلـى عـن التقيـيم فـي در . يتعلقون بالدنيا إلى حد العبادة

كثـر، مــن النقـاد، يســرفون فـي التجــريح أو المـدح، ويتســرعون فــي إصـدار الأحكــام بحـق وبــلا حـق، ويواجهــون الــنص 
لــيس مــن الرشــد أن نفعــل ذلــك، ولــيس مــن العــدل أن نضــع النقــد المعيــاري كلــه فــي ســلة . بغطرســة وعدوانيــة وتــوتر

النقد الوصـفي هـو نقـيض النقـد المعيـاري، وأن نـزعم أن مدرسـة النقـد التقييمـي واحدة، وليس من الحق أن نتصور أن 
كمـا يتصـور عبـد الملـك مرتـاض، أو أن  )11("حلـت، أو هـي بصـدد أن تحـل، محـل النقـد"قد تقوضت، وأن القراءة قـد 

الحفـر فـي البنيـة وظيفة النقد ومفهومه قد تغيـرا تمامـا، إذ لـم يعـد النقـد هـو فـن التمييـز بـين النصـوص، بـل صـار فـن 
يقــدم نفســه "، بــل أصــبح "يقــدم الأدوات اللازمــة لكــي يفهــم المتلقــي الــنص ويتفاعــل معــه"العميقــة للنصــوص، ولــم يعــد 

  .كما يتصور محمد رضا مبارك)12("نشاطا مساوقا للنص، محايثا له، منطلقا منه وراجعا إليه
رى العـدل والمـودة فـي التعامـل مـع الـنص، وقـد وأن يتحـ. ما الذي يمنع أن يكون النقد وصفيا ومعياريا في آن

وأن يستكشــف مــا شـاء، ويبــدع فــي القـراءة والتحليــل، بلغــة قــد تضـارع لغــة الــنص، مـا شــاء؛ دون أن يــزورّ عــن . كـان
  القيمة ويسخر من الآخرين إذا احتفلوا بها ودلوا عليها؟
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ة في طبيعة العمل النقدي، يستند إليها ، هي معيارية متأصلبعض النقاد المعاصرينإن المعيارية التي ينبذها 
مــا يســتند إليهـا فــي إصــدار أحكامـه، فــإن لــم يكـن هــذا ولا ذلــك، فـلا أقــل مــن أن يسـتند إليهــا فــي كفـي ضــبط قوانينـه، 
وإن الازورار عــن هــذه المعياريــة إلــى مجــرد الوصــف، وعــن التقــويم والتوجيــه إلــى مجــرد التفســير  .اختيــار نصوصــه

) الناقـد(ولقـد أصـاب يوسـف وغليسـي حـين اقتـرح أن يطلـق وصـف . المصطلح عن داره ومدارهوالتحليل، هو خروج ب
، لولا أنها إصابة المخطئ؛ فقد كان يدافع بحرارة عن تجريد النقد من وظيفته العريقة ،)13(على الناقد التقليدي فحسب

تحــت إغــراء الحداثــة فيخــون " النقــد"وهكــذا يقــع مصــطلح  .ويــرى أن الحداثــة والمعياريــة فــي النقــد ضــدان لا يجتمعــان
وما يزال للنقد، رغما عن ذلك، دلالته العريقة الأصيلة في أذهان جمهور أهل الأدب؛ ولكن التنبيه على خطأ . معناه

النزعة التي تجرد النقد من وظيفته التي بها كسب اصطلاحه لازم ومفيد، لئلا تتسع هذه النزعة فتشوش فـي الأذهـان 
  .  حوريا لا اختلاف فيه ولا غبار عليهمفهوما مركزيا م

  :الشعر .2

ولـم تحتفـل . ولـم ينشـغلوا بفـن مـن الفنـون الراقيـة انشـغالَهم بالشـغر. لم يشتهر العـرب بشـيء اشـتهارهم بالشـعر
ومــع ذلــك لــم يختلفــوا، فــي عهــدهم المعاصــر، فــي . دراســاتهم ونظريــاتهم النقديــة بصــناعةٍ احتفــالَهم بصــناعة الشــعر

  !ح غربي أدبي اختلافَهم في ترجمة مصطلح ذي صلة بفن الشعرترجمة مصطل
كــان حريّــا بــالعرب أن يعلّمــوا العــالم معنــى الشــعر وجــوهرَه وفــرقَ مــا بينــه وبــين غيــره مــن أجنــاس الكــلام، وأن 

ولكـن الـذي وقـع أن . يحتفظوا بمفهومهم العربي للشعر إن لم يسـتطيعوا تصـديره إلـى غيـرهم بسـبب تخلفهـم الحضـاري
، على حد تسمية "اللغة الشاعرة"مصطلحات المتعلقة بالشعر صرنا نستوردها من الغرب، ثم نحار في ترجمتها إلى ال

  !وأن كثيرا منا صار لا يفرّق بين الشعر والنثر، نزولا عند رغبة الغرب في إزالة الحواجز وتمييع المفاهيم. )14(العقاد
، أو الكـلام المخيّـل المؤلـف مـن أقـوال متسـاوية )15(لمقفـىفـي اصـطلاح العـرب هـو الكـلام المـوزون ا" الشـعر"

-1: ؛ فهـو إذن ذلـك الشـيء الـذي اجتمـع فيـه ركنـان عنـد فريـق، وثلاثـة أركـان عنـد فريـق آخـر)16(وعند العرب مقفاة
د يقاعيــة الخاصــة التــي قوامهــا الــوزن فــي الشــعر مطلقــا، والــوزن والقافيــة عنــوالإ -2. أي أن مادتــه الكــلام: الكلاميــة

وهـي ركـن يضـيفه الفلاسـفة المسـلمون تـأثرا بمفهـوم الشـعر عنـد الإغريـق، ويعنـون بـه : والتخييليـة -3. العرب خاصة
  .تمثيل العواطف وتصوير المعاني بألوان من الأساليب

ولا أظنهم قصدوا بـالعلم هنـا مـا نقصـده الآن بـه، بـل قصـدوا الإدراك . )17(العلِْ◌مُ : في لسان العرب" الشعر"و
" الشـعر"؛ فالعلم الذي يدل عليـه لفـظ )18("حسّ  علمَ  علم الشيءِ "هو " الشعور"و. نتباه والفطنة والإحساس والشعوروالا

سـمي ) الـذي يـنظم الشـعر(الشـاعر أن " لسـان العـرب"ولـذلك ورد فـي . هو العلم المحسوس المـرتبط بالوجـدان خاصـة
فميــزة الشــاعر . )20("لأنــه يشــعر بمــا لا يشــعر بــه غيــره"وذكــر ابــن رشــيق أن الشــاعر ســمّي شــاعرا  ،)19(كــذلك لفطنتــه

ليست كثرة علومه العقلية وقوة ذكائه الفكري، وإنمـا هـي قـوة إحساسـه الوجـداني وشـدة انتباهـه الحسـي؛ وهـو مـا يتسـق 
منظـوم : والشـعر: "ولا أرى ابن منظور مصـيبا حـين يقـول فـي تعريـف الشـعر. مع ما يغلب على الشعر من مضامين

غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا من حيث غلب الفقـه علـى علـم الشـرع، والعـود علـى القول، 
  . )21(.."رياثالمندل، والنجم على ال

إن ربط الشعر بالشعور هو الذي يفسر تسـمية الكـلام المـوزون المقفـى شـعرا؛ وذلـك أن المشـاعر التـي تحمـل 
صـية قـوة وعرامـة وانـدفاقا بحيـث تسـتجلب لهـا عبـارة مـن غيـر جـنس الكـلام الشاعر على نظم الشعر هي من الخصو 
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ولقــد وفــق . متموجــة علــى نحــو يحــاكي الأمــواج التــي فــي الشــعورعبــارة موزونــة ومقفــاة : العــادي الهــادئ المسترســل
توجبه الـوزن أول مـا يسـ": "هيجـل"المازني غايـة التوفيـق، وهـو يـدافع عـن ضـرورة الـوزن فـي الشـعر مستحضـرا مقولـة 

  :، فيقول"الشعر ولعله ألزم مما عداه
وتعليل ذلك فيما نعلم أن كل عاطفة تستولي على النفس وتتـدفق تـدفقا مسـتويا لا تـزال تـتلمس مسـتوية مثلهـا "

فــي تــدفقها، فإمــا وفــتْ إليهــا واطمأنــت، وغمــا أحســت بحاجــة ونقــص قــد يعوقــان تــدفقها الطبيعــي، وربمــا دفعاهــا إلــى 
ضــر ذلـك بالجســم والـنفس جميعــا، كالحامـل لا تــزال تـتمخض حتــى تلـد، وهــذا هـو الســبب فيمــا مجـرى غيــر طبيعـي في

وح والخفــة بعــد أن يــنظم إحساســه شــعرا مــذ كــان –ولــم تــزل العواطــف العميقــة الطويلــة الأجــل . يجــده الشــاعر مــن الــر
ظهر وأوضح وأوقع، ولكنه تبغي لها مخرجا وتتطلب لغة موزونة، وكلما كان الإحساس أعمق كان الوزن أ -الإنسان

لابد لذلك مـن أن يجمـع الإحسـاس بـين العمـق وطـول البقـاء فـإن بـادرة الغضـب علـى حـدتها لـيس لهـا علاقـة طبيعيـة 
  ) 22(."بالوزن ولا بالموسيقى

وأن الشـعور الـذي يـدفع إلـى قـول الشـعر هـو . يحصل مما ذكرنا أن الأصل فـي الشـعر هـو ارتباطـه بالشـعور
وأن ارتبـاط الشـعر بـالوزن، وبالقافيـة كـذلك، هـو ارتبـاط . ب الـوزن اسـتجلابا طبيعيـا لا تكلـف فيـهشعور متميـز يسـتجل
ولكنهمــا نشــآ منــه، ولا شــعر إلا بهمــا أو بــالوزن علــى  -ولا القافيــة–لأن الإنســان لــم يختــرع الــوزن "طبيعــي جــوهري، 

وأن . ثيــق الصــلة بالأصــل اللغــوي للكلمــةمفهــوم دقيــق و " الشــعر"وأن المفهــوم العربــي العريــق لمصــطلح  )23(."الأقــل
، كـان وراءه إغـراء الحداثـة الغربيـة في العصر الحـديث مـن توسـيع وتمييـع" الشعر"الإشكال هو فيما طرأ على مفهوم 

  .ومذاهبها مرجعا وأساسا) !(للأدباء والباحثين العرب باتخاذ مفاهيمها ومعاييرها 
يقــول . فهوميــة إغريقيــة تــربط الشــعر بالعمــل والتــأليف لا بالشــعورفــي الثقافــة الغربيــة مــرتبط بجــذور م" الشــعر"

ليست مقالا أو دراسة تتناول الشعر أو الخلق الشعري " الشعرية: ""لأرسطو" الشعرية"جان ميشال غوفار بشأن كتاب 
ـــوم ـــذي نفهمـــه الي ـــي ، تنحـــدر مـــن الجـــذر اPoiètikosمـــن اليونانيـــة " Poètique: الشـــعرية"فعبـــارة . بـــالمعنى ال لفعل

Poièin  باليونانية(فالشاعر ". عمل، بنى، ألّف"التي تعني :Poiètes(  هو قبـل كـل شـيء) ،مـن يصـنع، مـن يعمـل
وهكذا فإن مؤلف أرسطو لا يقف عند حدود هذا النمط الخـاص مـن . هو فن التأليف) Poièsis(والشعر ) من يؤلف

  ) 24(."ى كل نتاج فني يكون حصيلة نشاط تأليفي خاص، ولكنه يتعداه إل"الشعر"النتاج المقول الذي نسميه اليوم 

إيقــاع (مــن قبيــل الشــعر العربــي الــذي قوامــه الغنــاء الشــعر الــذي عنــي بــه أرســطو فــي كتابــه المعــروف لــيس 
والشــعر فــي . ، ولكنــه مــن قبيــل الشــعر الملحمــي الإغريقــي الــذي قوامــه تــأليف الأحــداث ومحاكــاة الأفعــال)العواطــف

وقــد . معجميـة عنـد الإغريـق مـرتبط بالصـنع والبنـاء والتـأليف لا بالشـعور كمـا هـو الشـأن عنـد العـربالدلالـة اللغويـة ال
أخطــأ الفلاســفة المســلمون حــين حــاولوا أن يســقطوا مــا قالــه أرســطو فــي الشــعر الملحمــي علــى مــا نظمــه العــرب مــن 

، وفـــي إضـــافة ركـــن "المـــدح"و" الهجـــاء"إلـــى " الملهـــاة"و" المأســـاة"الشـــعر الغنـــائي فحصـــل ارتبـــاك واضـــح فـــي ترجمـــة 
 ولكــن هــؤلاء الفلاســفة، مــع وقــوعهم تحــت إغــراء. التخييــل إلــى حــدّ الشــعر، مــع أن كثيــرا مــن الشــعر لا تخييــل فيــه

، فميــزوا الشــعر العربــي بشــرط القافيــة "الشــعر"المطابقــة مــع شــعرية أرســطو، حــافظوا علــى المفهــوم العربــي لمصــطلح 
ورفضـوا أن يـدرجوه  "قـولا شـعريا"م الذي يستوفي شـرط التخييـل دون شـرط الـوزن علاوة على شرط الوزن، وسموا الكلا

قصـيدة "و" الشـعر المنثـور"فلم يحصل الانجذاب إلى المفهوم الغربي للشعر إلا في العصـر الحـديث، مـع  .مع الشعر
 ..وهلم جرا" شعرية الرواية"و )25("النثر
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بشــكل إيقــاعي مســبق، بــل لا  زن والقافيــة، بــل لا يتحــددعنــد بعــض الحــداثيين العــرب لا يتحــدد بــالو " الشــعر"
هــذا مــا . ؛ فــإذا قــال الشــاعر نثــرا فهــو شــعر لا نثــروحســب" الشــاعر"هــو مــا يقولــه " الشــعر. "يتحــدد بخاصــية وقــانون

  :يمكن أن يستنتج من قول أدونيس
لـيس هنـاك . ابتـة المطلقـةليس هناك وجود قائم بذاته نسميه الشعر، ونسـتمد منـه المقـاييس والقـيم الشـعرية الث"

  .بالتالي خصائص أو قواعد تحدد الشعر ماهية وشكلا، تحديدا ثابتا مطلقا
في تعاقـب القصـائد وإكمـال بعضـها الـبعض الآخـر، مـا يغيـر فهـم : الوجود الحقيقي هو الشاعر، هو القصيدة

ق، إذ يضـــيف إليـــه وظيفـــة الشـــعر أو النظـــر إليـــه، فالشـــعر أفـــق مفتـــوح، وكـــل شـــاعر مبـــدع يزيـــد فـــي ســـعة هـــذا الأفـــ
  .)26("جديدة

إن الشــعر عنــد أدونــيس لــيس وجــودا قائمــا بذاتــه يمكــن أن يعــرف وأن يســتدل علــى شــكله وماهيتــه بعــدد مــن 
إنـه وجـود مـائع، أو هـو وجـود مجـازي . الخصائص والثوابت، وأن يقاس لاحقه علـى سـابقه بعـدد مـن القـيم والمقـاييس

فـإذا صـنع الشـاعر شـكلا كلاميـا مـا، وسـماه قصـيدة فـذلك هـو الشـعر، ولا . عرالشاعر هـو الشـ.. حقيقته هي الشاعر
معنى لرفض تسميته ذلك الشكل شعرا لأنه هـو الشـاعر، والشـاعر سـابق علـى الشـعر، ولـيس هنـاك وجـود قـائم بذاتـه 

  !اسمه الشعر
إنمــا  ،"ة النثــرقصــيد"مــن بوابــة  تغييــر مفهــوم الشــعر،الــذين يــدعون إلــى  والقضــية، فــي واقــع الأمــر، هــي أن

يــدفعهم إلــى ذلــك الصــدور عــن فلســفة حداثيــة تنــزع نحــو التمــرد علــى كــل ســلطة تحــد مــن حريــة الفــرد ولــو كانــت هــي 
. على مبـدأ رفـض الثابـت والمطلـق ورفـض الشـكل" القصيدة"سلطة النظام وقوانين الجمال، لذلك تراهم يؤسسون لهذه 

  : يقول أدونيس
شكل، وهي جاهـدة أبـدا فـي الهـرب مـن كـل أنـواع الانحبـاس فـي أوزان أو  لن تسكن القصيدة الحديثة في أي"

إيقاعــات محــددة، بحيــث يتــاح لهــا أن تكشــف، بشــكل أشــمل، عــن الإحســاس بتمــوج العــالم والإنســان، الــذي لا يــدرك 
لشـعرية غايـات الشكل مجرد جمال، ففكـرة الجمـال بمعناهـا القـديم فكـرة ماتـت، إن للفعاليـة ا يعدلم . إدراكا كليا ونهائيا

   )27(."تتجاوز مثل هذا الجمال
  :أبوديبويقول 

الطقـس  –للقصـيدة الإيقـاعيفـي البـدء بتـدمير المكـون  -أول مـا يتجسـد –حين تأتي لحظـة الانفجـار، يتجسـد"
 جوهريا، يمثل هذا الانفجار تدميرا للطقس، لكنـه(...)  .الإيقاع والتكرار: أي بتدمير الطقس في أكثر مكوناته جذرية

على صعيد أعمق، يمثل تدميرا للسلطة التي يملكها الطقس، ونجد أنفسنا من جديد أمـام حضـور صـراع الحداثـة مـع 
   )28(".السلطة

 وتمــــايزإن الوظيفـــة الأساســـية لكـــل ســـلطة هـــي إشــــاعة النظـــام، وإن مـــن مســـتلزمات النظـــام، تحـــدد الأدوار 
ــ. الأشــكال واتضــاح المفــاهيم ى فلســفة التمــرد علــى ســلطة الماضــي مــن جهــة، وســلطة وإذ قامــت الحداثــة الغربيــة عل
فقـد رأت أن الفصـل الصـارم بــين الشـعر والنثـر  هـو مـن مخلفـات الماضـي الـذي ينبغــي أن . الأشـكال مـن جهـة ثانيـة

تــزول ســلطته علــى الحاضــر، وأن تمييــز الشــعر عــن النثــر بخصــائص شــكلية خارجيــة هــو مــن قبيــل الإذعــان لســلطة 
مارسة الإبـداع وحريـة الاختيـار؛ ومـن هنـا فقـد اتجهـت مسـيرة الحداثـة الأدبيـة فـي الغـرب إلـى الأشكال والتوقف عن م

الكاتبـة (أو إلـى إعـادة النظـر فـي طبيعـة الفـروق التـي بينهـا؛ فهـذه ناتـالي سـاروت . إزالة الحدود بين الأشـكال الأدبيـة
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النثــر الروائــي والشــعر، وتــرى أن الفصــل تقــرر بأنهــا لــم تســتطع قــط أن تضــع حــدودا فاصــلة بــين ) والناقــدة الفرنســية
يؤكد على هذا الرأي ) الشاعر والروائي الفرنسي(وهذا أراغون . )29(بينهما في الزمن الراهن لا يعدو أن يكون مدرسيا

لقد رغبت في أن أجسد مبـدأ آمنـت بـه، ويبـدو أن أحـدا لـم ينتبـه إليـه، وهـو أنـه لـيس هنالـك فـرق أساسـي بـين : "بقوله
ويبـدو أن الدراسـات اللغويـة . )30("شعر من وجهة نظري، كما أنه ليس ثمة فرق أساسي بين القصيدة والروايةالنثر وال

واللسانية الحديثة قد أمدت النقد الأدبي بذريعة تسوغ التمرد على الرأي القديم الذي يفصل بين الشعر والنثر بخاصية 
ســاس فهــو يحمــل مزايــاه الشــكلية، وخصائصــه الجوهريــة فــي الــوزن والقافيــة، وذلــك بتصــورها للشــعر بنيــة لغويــة بالأ

ه عدّ ومن هنا فقد أصبح ديدن الخطاب النقدي الحديث تعريف الشعر ب. أسلوب استعماله للغة، وطريقة إنتاجه للدلالة
صـور ومع هذا الت. نمطا خاصا وأسلوبا متميزا في استعمال اللغة، قوامه الخيال والتصوير والتكثيف واللعب بالكلمات

تقهقرت مكانة الوزن والقافية، فلم يعد ينظر إليهما شرطين لازمين وجوهرين ثابتين، بل ذهـب  -بعض الجدة-الجديد 
إلى عدهما قيـدين شـكليين يحسـن التحـرر منهمـا مـن أجـل ممارسـة حقـة للشـعر الحـق، وآثـر بعـض آخـر النقاد بعض 

لبالغة في تحديـد هويـة الشـعر وتوليـد طاقتـه الشـعرية، أن يكون أكثر موضوعية ورزانة فحافظ على تصور أهميتهما ا
أن ظهــر تقســيم جديــد يحفــظ للشــعر المخيــل المــوزون المقفــى مكانتــه الشــعرية العاليــة، ويقبـــل  ذلــكفكــان مــن نتــائج 

بقصيدة النثر شكلا شـعريا بخصائصـه الدلاليـة، ويـرفض أن يـدخل دائـرة الشـعر مـا هـو نظـم محـض أو نثـر محـض، 
ـــادة علـــى و ذي جـــاء بـــه جـــوهـــو التقســـيم الـــ ـــى أســـاس أن الشـــعر يميـــز بخصوصـــياته الدلاليـــة زي ن كـــوهن وأقامـــه عل

كثيرا من الشعراء والنقاد العرب بتبني هذا التصور للشعر على أنـه هذا التقسيم أغرى  وقد .)31(خصوصياته الصوتية
  :دلالي، ودلالي فحسب، يقول أدونيس -صوتي: نوعان

ومســألة تــرتبط بجانــب محــدود مــن الإبــداع . تاريخيــة ومســألة كلاميــة لا لســانية ةمســألالقافيــة، / مســألة الــوزن"
إذن من البداهة والصحة القول أن بإمكان اللسان العربي أن يتجسد شعرا في . الشعري لا بشموليته أو به كرؤيا كلية

ود الشـعر فـي اللسـان العربـي وهـذا ممـا يوسـع فـي الممارسـة حـد. الـوزن والقافيـة أو إلـى جانبهـا بنيـةبنية كلامية غيـر 
  .)32("وحدود الحساسية الشعرية وحدود الشعرية

والقول بأن الشعر يمكـن أن يكـون غيـر مـوزون مقفـى يقـود إلـى إشـكالية فـي الصـميم وأزمـة فـي المفـاهيم ظـل 
ضــمن النقــد العربــي بمنــأى عنهــا عنــدما وضــع حــدا فاصــلا بــين المنظــوم والمنثــور مــن الكــلام، وبــين الشــعر والنثــر 

رآه أدونـيس وغيـره  الـذيأجناس الأدب، فما الذي يبقى من الحدود الفاصلة والفروق الجوهريـة بـين الشـعر والنثـر بعـد 
  المنثور وقصيدة النثر؟من دعاة الشعر 

يذهب بعض دعاة الحداثة إلى القول بأنه لا ضرورة إلى تقسيم الكلام إلى شعر ونثر، فقـد تطـور النظـر إلـى 
ولم يعد هنالك من محل لموضـوع الأجنـاس الأدبيـة، لأن الإبـداع يـرفض التشـكل ويـأبى علـى القوالـب فلسفة الإبداع، 

لقد صار على المبدع، في نظر هؤلاء، أن يخلق شكله، أن يبدع نصـه، أن . الجاهزة والنماذج التي أنشأها الأسلاف
لغـــة المعيـــار والـــنمط أو لغـــة الدهشـــة  فلـــيس هنالـــك إلا كتابـــة أو خطابـــة، إبـــداع أو لا إبـــداع،. ينشـــئ كتابتـــه وكفـــى

  .)33(والغرابة
يفيئــون إلــى الواقــع، ويواجهــون ثقافــة عربيــة لــم تــزل تميــز بــين الشــعر والنثــر بــالوزن  عنــدماولكــن هــؤلاء النقــاد 

والقافيــة، ولــم تــزل تــرفض أو تتــردد فــي قبــول قصــيدة النثــر، يضــطرون إلــى الإقــرار بــأن الشــعر غيــر النثــر، ولكــنهم 
  :ي التمييز بينهما مذهبا آخر يأخذ أصوله من حداثة الغرب، يقول أدونيسيذهبون ف
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الشــكلية والأوزان ومهمــا حفــل النثــر بخصــائص شــعرية، تبقــى هنــاك فــروق  القيــودمهمــا تخلــص الشــعر مــن "
س أول هــذه الفــروق هــو أن النثــر إطــراد وتتــابع لأفكــار مــا، فــي حــين أن هــذا الإطــراد لــي. أساســية بــين الشــعر والنثــر

وثانيها، هو أن النثر ينقل فكرة محدودة، ولذلك يطمح أن يكون واضـحا، أمـا الشـعر فينقـل حالـة . ضروريا في الشعر
والشــــعور هنـــا موقــــف إلا أنــــه لا يكـــون منفصــــلا عــــن . شـــعورية، أو تجربــــة، ولـــذلك فــــإن أســــلوبه غـــامض، بطبيعتــــه

وصفي تقريـري، ذو غايـة خارجيـة معينـة ومحـدودة،  ثالث الفروق هو أن النثر. الأسلوب، كما في النثر، بل متحد به
  .)34("بينما غاية الشعر هي في نفسه، فمعناه يتجدد دائما بحسب السحر الذي فيه، وبحسب قارئه

الفــروق يصــدق معيــارا لتمييــز كثيــر مــن الشــعر، خاصــة منــه الحــديث، عــن  مــنولا شــك أن مــا ذكــره أدونــيس 
، ولكنـه لا يصـح بحـال أن يعتـد بـه فـي الفصـل بـين مطلـق )الإقناعي(قالي كثير من النثر، خاصة منه الخطابي والم

الشــعر ومطلــق النثــر، وإلا فمــاذا نفعــل بهــذا التــراث القــديم والحــديث مــن الشــعر المطــرد الأفكــار، الواضــح المعــاني، 
كما في الحـديث، وماذا نفعل بكثير من النثر، في القديم  ه شعرا؟عدّ الوصفي الأسلوب، الإبلاغي الغاية؟ هل نرفض 

ليس فيه اطراد أفكار، ووضوح أسلوب، ووصفية وتقرير، بل هو ينقل حالة شـعورية بأسـلوب يغلـب عليـه الإيحـاء بـل 
الغموض، ولغاية ليست خارجيـة معينـة ومحـدودة، بـل تعبيريـة ووجدانيـة وكشـفية؟ هـل نعـده رغـم أنـف أصـحابه وأنـف 

  الشعر والتاريخ والعرف شعرا؟
فحيـث نحيـد . طريقـة اسـتخدام اللغـة مقيـاس أساسـي مباشـر فـي التميـز بـين الشـعر والنثـر أن"يضيف أدونيس 

يكـون مـا . باللغة عن طريقتها العادية في التعبير والدلالة، ونضيف إلى طاقتها خصائص الإشـارة والمفاجـأة والدهشـة
معها حالة جديدة وغير عاديـة  والصورة من أهم العناصر في هذا المقياس، فأينما ظهرت الصورة تظهر. تكتبه شعرا

لا يجوز إذن أن يكون التمييز بين الشعر والنثر خاضعا للـوزن والقافيـة : "ويخلص إلى القول .)35("من استخدام اللغة
ولكن هـذا لا يحـل مشـكلة المفهـوم، ولا يجيـب علـى مـا أسـلفنا مـن الأسـئلة، . )36("فمثل هذا التمييز شكلي لا وجوهري

ه نثرا، وهو مفعم بالإثارة والخيال، مشحون بلغة الانفعال، قائم على عدّ بهذا التراث المتفق على  خاصة ما تعلق منها
  !التصوير والانزياح

إن مــا يــذكره أدونــيس يصــلح أن يكــون معيــارا للتمييــز بــين لغــة الكــلام العــادي أو العلمــي ولغــة الأدب عامــة 
والأقـرب منـه إلـى الحقيقـة والموضـوعية هـو قـول . الشعر والنثرومنها الشعر، ولا يصلح أن يكون مقياسا للتمييز بين 

 إذ إنما يتمايز هـذان النوعـان الأدبيـان بكثـرة الانزياحـات،. والفرق بين الشعر والنثر كمي أكثر مما هو نوعي: "كوهن
  .)37("والفرق في هذه الكمية يمكن أن ينحدر إلى أقل ما يمكن

الصــورة أو الإنزيــاح مقياســا للتمييــز بــين الجنســين؟  عــدّ فهــل يصــح  فــإذا كــان الأمــر كــذلك، وهــو حتمــا كــذلك،
وهـل يبقـى ممـا نعــول عليـه فـي التمييـز الصــحيح والـدقيق بـين الشــعر والنثـر إلا مـا ظـل النقــد العربـي والعـرف العربــي 

  مستقرا عليه، وهو الوزن والقافية؟
للتمييـــز بـــين النثـــر والشـــعر، وأن هـــذا ن الـــوزن لـــيس مقياســـا وافيـــا أو حاســـما أ"بــــإلـــى القـــول أدونـــيس يخلـــص 

وهــو تصــور واضــح ) 38(".المقيــاس كــامن، بــالأحرى، فــي طريقــة التعبيــر، أو كيفيــة اســتخدام اللغــة، أي فــي الشــعرية
التهافت، يتجاهل الواقـع ويميـع المفـاهيم، ويتنـاقض مـع المـنهج العلمـي فـي تصـنيف الأجنـاس بخصائصـها المميـزة لا 

يرها؛ ولا ندري كيف يستقيم بهذا التصنيف أن نميز بين الشعر والنثر، فنسمي القصـيدة بخصائص تشترك فيها مع غ
، ففي كل هذه الأجناس استخدام مجازي للغـة علـى مقـادير متفاوتـة والرواية روايةقصيدة والمقالة مقالة والقصة قصة 
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رية الأصـيلة بـين المباشـرة والمجـاز، من الكثافة؟ وكيف يستقيم أن نتعامل مع أكثر الشعر، وهو يتـراوح بطبيعتـه الشـع
  ولا نكاد نعثر على شعر هو مجاز محض وعدول مطلق إلا أن يكون ضربا من الهذيان؟ 

 :الشعرية. 3

مصــطلحا قائمــا بذاتــه، بــل اســتعمله، مــرات محــدودة، اســتعمالا  "الشــعرية"لفــظ النقــد العربــي القــديم  ســتعمللــم ي
 القائمـة علـى التخييـل خـلاف "الأقاويل الشـعرية"في حديث القرطاجني عن  لغويا، على سبيل النسبة إلى الشعر، كما

الدلالة على الصفة الشعرية، كما فـي نصـه الـذي نفـى فيـه ، وعلى سبيل ) 39(القائمة على الإقناع "لأقاويل الخطابيةا"
علـى أي صـفة  الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه وتضـمينه أي غـرض اتفـق"أن تكون 

  . )40(، دون اعتبار لقانون سوى إجراء الكلام على الوزن والقافية"اتفق
هو، إذن، مصطلح نقدي عربي جديد، اختاره جمهرة من النقاد العرب المعاصرين ليكون مقابلا عربيا أصـيلا 

جهـة، وتعلقـا مـن الغربي المتعلق بالشعر أيضـا؛ ولكـن بالشـعر فـي مفهومـه الغربـي مـن    "La Poètique"لمصطلح
فـي الخطـاب النقـدي العربـي المعاصــر " الشـعرية"وهـذا الـذي أدى إلــى شـيوع مصـطلح . زوايـا مختلفـة مـن جهـة أخـرى

، وتوزيـع لشـهادات الجنسـية الشـعرية فـي "الشـعر"بمفاهيم مختلفة غير واضـحة ولا مسـتقرة، فـي بعضـها تمييـع لمفهـوم 
  .يف الفنون وتحديد المفاهيمكل اتجاه، وخروج عن المنهجية العربية في تصن

فـي الخطـاب النقـدي العربـي المعاصـر، مقترحـا " الشـعريّة"محـددا دلالات مصـطلح يقول عبد الملـك مرتـاض، 
  :مصطلحين غربيين مختلفينمعا ليقابلا " الشعرية"مصطلحا آخر يصحب 

ى ما يريـد بـه النقـاد الغربيـون وهم يريدون به غالباً إل" الشعريّة"إن النقاد العرب المعاصرين يُطلقون مصطلح "
غيـــر أن هـــذه الشــــعريّات، فـــي نفســـها، تتفــــرّع ). Poètique ،Poètics(، أو "الشــــعريّات"مـــن وراء إطلاقهـــم مفهـــوم 

  :وظيفتها المعرفية إلى حقلين اثنين
وقـد كـان الشـعر . فهي تأتي بمعنى دراسة جنس الشعر من حيـث هـو وحـدَه، أو الدلالـة علـى الانتمـاء إليـه. أ

بمعناه المحصور هو وحده المتخَذَ موضـوعاً للشـعريات وعنايتهـا، وذلـك مـا يُفهـم مـن شـعريات أرسـطو منـذ قريـبٍ مـن 
وقد ظلّ ذلك قائما إلى القرن التاسـع عشـر، وذلـك بحكـم المعنـى الاشـتقاقيّ للشـعريات المتفرّعـة . خمسةٍ وعشرين قرناً 
  . عن الشعر نفسه

ــة ا"كمــا تــأتي بمعنــى . ب ــةالنظريّ بعامّــة، وقــد يســتبين هــذا المفهــوم مــن خــلال عنــوان " لعامّــة للأعمــال الأدبيّ
 ".مجلة النظرية والتحليل الأدبي: شعريات: "المجلة الفرنسية الشهيرة المتخصصة في النقد، وهي

الشــعريات بــالمعنى الثــاني، ومنــذ القــرن التاســع عشــر، تنصــرف دلالتهــا المفهوميــة إلــى كــل الأجنــاس الأدبيــة 
ونحــن إنمـا نتقصّــدُ، هنــا، إلــى . بمفهومــه العــامّ " الأدب"سـلّط عليهــا بالمعالجــة الإجرائيـة، فيقتــرب معناهــا مــن معنـى فتت

  .المعنى الأول
وحــدَه، " الشــعرية"ولــذلك نجــد مثــل هــذه المعــاني غائبــةً مــن الاســتعمال العربــيّ الــذي يجتــزئ باســتعمال معنــى 

" الشـــعرية"عمال فـــي عناصـــر هـــذه القضـــية أن يـــتمحّض مصـــطلح ونحـــنُ نقتـــرح، مـــن أجـــل تـــدقيق الاســـت !ويســـتريح
؛ فتكـون بمعنـى الهيئـة "La Poèticite"لما يقابل فـي اللغـة الفرنسـية ") المُصطنَع في اللغة النقدية العربية المعاصرة(

الـنص النثـريّ الفنية، أو الحالة الجماليّة التي تمثـُلُ فـي نسـج الـنّصّ لتجعلـه مشـتملا علـى خصـائص فنيّـة، تميّـزه عـن 
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  Poètics" ،"La Poètique في حينِ نُطلق على المفهوم الغربـي الشـائع فـي ثقـافتهم منـذ أرسـطو، الـذي هـو(...) 
  )41(".."اللّسانيات"قياساً على الاستعمال الشائع في اللغة الجامعية العربية المعاصرة، وهو " الشعريّات"مصطلح 

إنمـا يعنينـا مناقشـة . إذا كان مناسبا وضروريا نسبة الشعر إلى الجمعليس يعنينا في هذا المقام أن نناقش ما 
بمفهـــوم أوســع مــن دلالتــه اللغويـــة والاصــطلاحية المعروفــة عنـــد " الشــعرية"مــا إذا كــان وجيهــا أن يُســـتعمل مصــطلح 

 .العرب
  :هي على أقل تقدير خمسةفي الخطاب العربي المعاصر " الشعرية"إن المفاهيم المقصودة من مصطلح 

وهذه هي الدلالة المقصـودة مـن لفـظ . السمات الأسلوبية التي تمنح جنسا من الكلام صفته الشعرية فيسمى شعرا -1
   .في نص القرطاجني المذكور أعلاه" الشعرية"
الخصائص الجمالية التي تمنح ما يسمى شعرا شعريةً أخرى غير شـعرية الانتمـاء إلـى دائـرة الشـعر، هـي شـعرية  -2

، ويسميه الآمدي والقاضي الجرجاني والمرزوقـي )42("كثرة الماء"الروح الشعرية، أو ما كان يسميه الجاحظ الروح، أو 
  ".عمود الشعر"
؛ وهـو الـذي يعبـر عنـه باصـطلاح العلم الذي يعنى بدراسة فن الشعر، تعريفـا وتنظيـرا وضـبطا للقـوانين والمعـايير -3

" بنيـة اللغـة الشـعرية"لأرسـطو، وكتـاب " فـن الشـعر"أو " الشـعرية"ي كتـاب وإلى هذا المفهوم ينتم". نظرية الشعر"آخر 
  .لجون كوهن

الخصــائص الجماليــة الفنيــة التــي تمــنح الأعمــال الأدبيــة، بــل الفنيــة عمومــا، بــل حتــى غيــر الفنيــة، قــدرتها علــى  -4
  . )Le Poètique ")43"التأثير والإمتاع والإثارة؛ وهي المقصود بما أطلق عليه ميكال دوفران 

العلم الذي يبحث في أسرار الجمال الأدبي في مختلف الفنون اللفظية، دون تمييز بين شعر ونثر، وبين قصـيدة  -5
، ويقتـرح علينـا عبـد الملـك مرتـاض أن "الأدبيـة"وهو العلم الذي يُعبر عنـه باصـطلاح آخـر .. وقصة ومسرحية ورواية

  .ة الشعر، بل يعم شعريات عديدة؛ لأنه لا يخص شعري"الشعريات"نصطلح عليه بـ
؟ وهــل بلــغ الشــعر مــن "الشــعرية"فهــل يُعقــل أن تكــون هــذه المفــاهيم جميعــا هــي الــدلالات الشــرعية لمصــطلح 

مـن الفـن أنـه قريـب منـه موصـول بـه، ويحـرص كـل  السحر والجاذبية والجلال والقدسية بحيث يدّعي كل مؤلـف للـونٍ 
  كاتب وفنان على شرف الانتماء إليه؟

اللغويــة والاصــطلاحية المتفــق  أخــص الأوليــين منهــا، ذات صــلة مكينــة بالدلالــةالمفــاهيم الثلاثــة الأولــى، و  إن
وإذا كان لابد من أن يستقل كل مصطلح بمفهومه، كما . الذي هي منسوبة إليه ومشتقة منه" الشعر"عليها لمصطلح 

ولا مـانع مـن -علـى المفهـوم الأول، " الشـعرية"لـق ، فإني أرى أن الأوْلى هـو أن تط)44(هي توصيات المجامع اللغوية
نظريـــة "أو " علــم الشــعر"علــى الثــاني، و" عمــود الشــعر"و، -دلالتهــا علــى الثــاني، ثــم يتــولى الســياق تمييــز المعنيــين

  .  على الثالث، بدل الخلط الذي يحدث الالتباس، فيصوّر الشعرية وكأنها هي النقد الأدبي للشعر" الشعر
الأخيران فما أحرانا، إن كنا نريد أن ندقق في الاصطلاح، ونشعر بالمسؤولية إزاء اللغة والعلـم  أما المفهومان

نســتعمل للمفهــوم ف، )45("الشــاعرية"وكــذلك " الشــعرية"نفــك صــلتهما بمصــطلح والأجيــال التــي تقــرأ لنــا وتأخــذ منــا، أن 
ونســـتعمل للخـــامس . علـــق الأمـــر بعمـــوم الجمـــالإذا ت" الجماليـــة"إذا تعلـــق الأمـــر بـــالأدب، و" الأدبيـــة"الرابـــع مصـــطلح 

  .وكفى االله النقاد والأدباء والباحثين الجدال، -كل في مقامه المناسب –" نظرية الأدب"أو ، "علم الأدب"مصطلح 
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 تأمّـا إذا كانـ. النثـر ا عـنمتميـز  امعروفـ اعريقـ افنـ انت الشعرية نسبةً إلـى الشـعر كمـا يفهمـه العـربهذا إذا ك
مُشاعا للأدب، وربما للفن؛ فشعريةٌ للشـعر، وشـعرية للقصـة، وشـعرية للروايـة، وشـعرية للمقالـة، وشـعرية  الشعرية نهباً 

ولذلك سمّى الفرنسيون مجلتهم الخاصـة بالنظريـة والتحليـل الأدبـي عمومـا .. للمقامة، وشعرية للوحة الزيتية أو المائية
يين ومن يدين لهم بالولاء ويشاركهم الانتماء، ولسنا ملزَمين ، فإن ذلك شأنٌ يعني الفرنس"Poètique"لا الشعر وحدَه 

محـل المصـطلح المناسـب " الشـعرية"بأن نذهب مـذهبهم فـي توزيـع الشـعرية علـى كـل أجنـاس الأدب، ليحـل مصـطلح 
، )46(، وأخـصّ منهـا عنـد آخـرينعنـد قـوم" الأدبيـة"أعـمّ مـن " الشـعرية"، ثم يحصل الخلط والاضطراب؛ فـإذا بــ"الأدبية"

خـذ كمـا لـو أنـه مخالفـة يؤ  )47("."الشـاعرية"، بلـه "الشـعرية"أعـم وأشـمل مـن " الأدبية""وإذا بقول عبد الملك مرتاض إن 
أن عبـد الملـك "وإذا بهـذه المخالفـة تحتـاج إلـى تفسـير؛ وهـو . للصـواب الـذي اسـتقر عليـه القـوم أو أوشـكوا أن يسـتقروا

ويعيد صـياغته بثقافـة عربيـة صـافية، مسـتنطقا السـؤال الكـامن فـي أعمـاق مرتاض إنما يقوم بتعريب المفهوم الغربي، 
القارئ العربي الذي لم تسـمعه ذاكرتـه التراثيـة يومـا أن الشـعر يمكـن أن يكـون أشـمل مـن الأدب، لأن التقاليـد الثقافيـة 

بينمـا كـان يجـب ) 48(".، تتـأبى أن تجعـل الأدب جـزء مـن الشـعر)النثر+ الشعر = الأدب(العربية القائمة على معادلة 
أن يكون هذا هو الموقف من قبل جميع النقاد والباحثين العرب؛ إذ المطلوب أن يضعوا للمفاهيم العربية مصطلحات 

، لا أن يملأوا مصـطلحات عربيـة ضـاربة بجـذورها عربية مثلها، وأن يمنحوا للمصطلحات العربية مفاهيم عربية مثلها
إصـرار  م، أمـالقـد حـق لنبيـل سـليمان أن يسـأل. أوسع منها لها خصوصيتها الغربيـة في أعماق الذاكرة بمفاهيم غربية

لـم هـذا الإصـرار : "الخطاب النقدي العربي المعاصر على نسـبة كـل جمـال فـي اللغـة وإثـارة فـي الأسـلوب إلـى الشـعر
مــاذا لا تكــون ل(...) ؟ يســتوي فــي ذلــك مــن يوســع الشــعرية ومــن يضــيقها "الشــعر"علــى اســتقاء المصــطلح مــن كلمــة 

ولنـا سـؤال آخـر جـدير ) 49("الأدبية أو الجمالية أو سواهما مما لـن يعجـز ثـراء ودقـة اللغـة الاصـطلاحية أن تجـود بـه؟
ومــا الظــن بلغــة القــرآن وأســلوبه المعجــز فــي ســحره وبلاغتــه وتــأثيره؟ أهــي شــعرية أخــرى : أن يســأل فــي هــذا المقــام

 :وأي السـبيلين أهـدى وأقـوم فـي ضـبط المصـطلح وتحديـد المفـاهيمتجاه؟ تضاف إلى بقية الشعريات المبعثرة في كل ا
بمــا فــي ذلــك لغـة القــرآن التــي نفــى االله عنهــا ، مشــحونة بالعاطفــة أو مغمــورة بالجمـال لغـة كــلإلــى الشــعرية  نسـبأن ت

، والنثـر نثـر، صفة الشعرية، أم أن يحافظ كـل فـن وجـنس وأسـلوب علـى هويتـه المتميـزة؛ فالشـعر شـعرٌ، والقـرآن قـرآنٌ 
والسجع سجع، وفي كل خصائصُ جماليةٌ تتقاطع أحيانا وتتفارق أخرى، ولا يُسـوّغ تقاطعهـا أن نصـطلح  والسرد سردٌ،

  ؟على بعضها مصطلحا يخص واحدا منها لا غير
  :الأدب. 4

مـن تـأثير مـن التحريـف والتمييـع، ولكنـه لـم يسـلم تمامـا " الشـعر"مـا عانـاه مصـطلح " الأدب"لم يعانِ مصطلح 
  .، ولم يخلص كامل الإخلاص لجاذبية المعنى الذي كان وراء ارتباطه بمفهومهإغراء الحداثة

يستعمل اليوم، كما كان يستعمل قـديما، بمفهـومين متمـايزين مسـتقل أحـدهما عـن الآخـر " الأدب"إن مصطلح 
  :كامل الاستقلال، هما

معاملــة وارتقــاء الــذوق الاجتمــاعي؛ وهــو المعنــى الــذي المعنــى الأخلاقــي الــذي يقصــد بــه حســن الســلوك ولطــف ال -1
كمـا )  50(."عبارة عن معرفة ما يُحترز به عـن جميـع أنـواع الخطـأ): الأدب: "(في قوله" التعريفات"أشار إليه صاحب 
لـــى الـــذي يتـــأدّبُ بـــه الأديــبُ مـــن النـــاس؛ سُـــمي أدبًــا لأنّـــه يـــأدِب النـــاس إ: الأدَبُ ": "لســـان العــرب"ورد قبــل ذلـــك فـــي 

  )51(."المحامـد، وينهاهم عن المقابـح
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المعنــى الاحترافــي الــذي يُقصــد بــه الاختصــاص بإجــادة التــأليف اللغــوي فــي الشــعر والنثــر، واحتــراف ذلــك كتابــةً  -2
وهو المعنى الذي تـأخر الاصـطلاح عليـه بهـذا المصـطلح إلـى العصـر . وحسب، أو دراسةً وحسب، أو كتابةً ودراسة

ن مفهومــا لاختصــاص تعليمــي بعينــه هــو تعلــيم اللغــة ومــا يتصــل بهــا مــن تثقيــف لملكــة التعبيــر واســتقر الآالعباســي، 
  .والفهم والتواصل، ومن تدريب على إجادة التأليف أو القدرة على فهمه وتحليله

والـذي يعنينـا مناقشـته هـو مـا إذا كـان مفهـوم الأدب فـي . هو المعنى الثـاني" الأدب"الذي يعنينا من مصطلح 
راك العربي المعاصر وفيا للجـذر اللغـوي الـذي انحـدر منـه، وللمفهـوم الاصـطلاحي العربـي القـديم، ومـا إذا كانـت الإد

  .نظريات الحداثة ومناهجها لم تضيّق مفهوم الأدب، ولم تُغرِ العرب بتضييقه وإعاقته عن أداء دوره في الحياة
" الأدب"ر لا يكــادون يــدركون شــيئا عــن هــذا العامــة مــن العــرب فــي الــزمن المعاصــلســتُ أبــالغ حــين أزعــم أن 

ــذين يــدركون شــيئا إنمــا يــدركون أن . ثهم بعــض أبنــائهم أنهــم يدرســونهدالــذي يحــ هــو الانشــغال " الأدب"وأن بعــض ال
أن يحـــول " الأدب"ولـــيس يضـــر مصـــطلح . بالشـــعر والقصـــة والعواطـــف دونمـــا حاصـــل يعـــود علـــى المجتمـــع بالغَنـــاء

قيقته ودوره في الحياة، ولكن يضره أيما إضرار أن يكـون إدراك أهلـه المتخصصـين فيـه التخلف الثقافي دون إدراك ح
  .المحترفين له أنفسهم إدراكا يغض من شأنه ويقذف به إلى عتمات الضياع

هو جملة الكلام الذي أجاد أصحابه تأليفه في شـتى موضـوعات الحيـاة كان الأدب في بداية العصر الحديث 
وكــان الأديــب هــو المتميــز بقدرتــه علــى التفكيــر والتعبيــر، والتخييــل والابتكــار، وغالبــا مــا . اعوأغــراض الــنفس والاجتمــ

ثــم . يكــون لــه شــأن فــي مجتمعــه، ودور فــي ترقيــة الأذواق وتغييــر الأوضــاع وتحريــك الهمــم إلــى مــا هــو أعلــى وأكــرم
وجـاء زمـن .. أمـين وسـيد قطـبانطوى ذلك الـزمن؛ زمـن العقـاد والرافعـي والزيـات وشـوقي وحـافظ وطـه حسـين وأحمـد 

آخر الأدباء فيه هم الشعراء والقصاصون والدارسون لآدابهم لا غير؛ حيث الشعر رومنسية ورمزية وسريالية وبعـض 
من القومية والواقعية، وحيث القصة أوار العواطف ونزوات التحرر وأهواء النفوس وصراع الطبقات وقليل من الهموم 

لدراســـة تفســـير للمضـــمون وتحليـــل للبنيـــة وتحصـــيل لحاصـــل وفـــق منـــاهج أخـــذ العربـــي الفكريـــة والحضـــارية، وحيـــث ا
ثـــم جـــاء زمـــن آخـــر فـــإذا الفكـــر الحـــداثي يبســـط ســـلطانه، والمنـــاهج الحداثيـــة تفـــرض .. يتعلمهـــا عـــن الحداثـــة الغربيـــة

اء هـم الـذين ينشـغلون فإذا الأدب هو اللغة لذاتها لا لما تحمله من دلالة وتضطلع بـه مـن رسـالة، وإذا الأدبـهيمنتها، 
، وإذا الدراســـات الأدبيـــة هـــي وابتكـــار الألعـــاب اللفظيـــة البهلوانيـــة الســـخيفة بلعبـــة الكلمـــات وتـــأليف الخيـــالات المثيـــرة

التحليلات البنوية أو السيميائية لخطاب شعري أو سردي غير مفهوم، أو غير ذي عمق، أو غير ذي صلة بالحيـاة، 
ات والمــؤتمرات، والأدبــاء والدارســون لا تكــاد تســتقيم لكثيــر مــنهم جملــة فصــيحة علــى تتكــرر وتتكــرر، وتعقــد لهــا النــدو 

هو ذلك النوع من الكلام الذي " الأدب"فما الذي سينتج عن ذلك سوى أن يعتقد العامة أن  .الأسلوب العربي الأصيل
جتمــع إلا بــبعض مــا يُحتمــل أن يشــبه الفــراغ، وأن الأدبــاء هــم ذلــك النــوع مــن البشــر الــذين لا ينتجــون ولا يفيــدون الم

  .يُعينه على قتل الوقت وتزجية الفراغ
من تضييق وتحقير؟ وهل في المعنى اللغوي الذي انحدر منـه " الأدب"أثر فيما حصل لمصطلح هل للحداثة 

  حصول تشويه أو حدوث تقصير؟على ما يدل " الأدب"مصطلح 
يعنــــى الــــذي ) Littératura(ل بالأصــــل اللاتينــــي فــــي الثقافــــة الغربيــــة يتصــــ )Littérature(إن الأدب  ؛نعــــم

وإن هذا المفهوم قد تطور مرارا، وتقلب بـين معـاني إجـادة التـأليف ورقـي الـذوق والتعبيـر . المعرفة بفن كتابة الحروف
عــن روح العصــر والمجتمــع، إلــى أن بــالغ الواقعيــون فــي النــزول بــه إلــى خدمــة القضــايا الاجتماعيــة بعــد انتشــار فــن 
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تجريــد الأدب مــن أيــة منفعــة ســوى المتعــة : ، فكــان رد الفعــل علــى هــذه المبالغــة مبالغــة فــي الاتجــاه المعــاكسالروايــة
: يعرفـون الأدب بقـولهم نو الشـكلانيفالفنية، ومن كل غاية سوى اللعبة اللغويـة، ومـن كـل هويـة غيـر الهويـة الشـكلية؛ 

لنوعية الخاصّة، التي ينبغي دراستها في ذاتها وليس ردّها إلى إنّ له قوانينه، وبناه وصنعاته ا. تنظيم محـدد للغةهو "
إنّــه : والعمـل الأدبـي لـيس حمّالــة أفكـار، أو انعكاسـا للواقـع المـادّي ولا هــو تجسـيد لحقيقـة مـا متعاليـة. أيّ شـيء آخـر

كلمـات، ولـيس  و هــو مؤلـّف مـن. واقعة مادية، ويمكن بالأحرى تحليل أدائه لوظيفته كما يمكن للمرء أن يفحـص آلـة
والبنويــون يحتضـــنون هــذا المـــذهب  .)52("مــن موضــوعات أو مشاعــــر، ومــن الخطـــأ رؤيتــه كتَعْبِيـــر عــن رأي المؤلّـــف

وقلّما يجدُ الكاتب نفسه متورّطًا بوصفه كذلك في . ليس الأدب تواصلاً وإنّما لغة: "احتضانا كاملا؛ يقول رولان بارت
  . )53("فالأدب أوّلا وقبل كلّ شيء نشاط شكلي. هااستعمال اللّغة منه في طريقة استعمال

إنمـــا هـــي شـــأن شـــكلي يتعلـــق بطريقـــة اســـتعمال اللغـــة وأســـلوب " الأدب"فـــي " الأدبيـــة"لـــيس مـــن شـــك فـــي أن 
ما ظل النقد العربي القـديم يـردده ويجـادل عنـه منـذ الجـاحظ وصـولا إلـى عبـد القـاهر والقرطـاجني مـرورا ذلك . التعبير

ولكــن الفــرق واســع بــين الاعتقــاد بــأن أدبيــة الأدب التــي تميــزه عــن غيــره مــن . )54(وعلمــاء البلاغــة بجمهــرة مــن النقــاد
الكلام هي في لغته المتصفة بالبلاغة أو الإثارة أو الجمال أو القدرة على الإمتاع أو غير ذلـك مـن الصـفات المعبـرة 

ل الأدبــــي لــــيس حمّالــــة أفكــــار وموضــــوعات الأدب لغــــة ولــــيس تواصــــلا، وأن العمــــعـــن قــــوة التــــأثير، والاعتقــــاد بــــأن 
   .ومن الخطأ رؤيته كتَعْبِير عن رأي المؤلّف ،ومشاعر

ولم يتصور الأدب إلا ذلك اللون من الكـلام الـذي يشـحن اللغـة . إن العربي لم يتصور اللغة إلا أداة للتواصل
. ومستوياته يسـتهدف التواصـل الإنسـاني الكلام بمختلف أنواعه"فمعلوم أن . بمزايا أسلوبية تزيدها قدرة على التواصل

وعنـدما يتميـز الكــلام الأدبـي بلغتــه المجازيـة ومنحاهــا الجمـالي فلكـي يعمــق هـذا التواصــل ويضـفي عليــه أبعـادا أوســع 
وفـي أشـد حـالات الأديـب انعـزالا وفرديـة وصـدورا عـن . وسحرا أبلغ وأثرا من نـوع خـاص، ولـيس ليقطـع هـذا التواصـل

عــال الطــارئ أو الغــامض فإنــه لا يكــاد يباشــر الإبــداع حتــى يتبــدى أمامــه قــارئ مــا، فيراعــي فــي الحــس البــاطن والانف
صياغة أدبه الوصول إلى هذا القـارئ، وتلـك هـي طبيعـة الأشـياء وفطـرة الإنسـان ووظيفـة الكلمـات، ولا يحتـاج الأمـر 

 ) 55(."إلى فلسفة كبيرة
ســم بماديــة شــبيهة بماديــة الآلــة، أو باســتقلال عــن وإذا صــحّ للغربــي أن يتصــور الأدب مجــرد بنــاء شــكلي يت

الدلالة العاطفية أو الفكرية أو الاجتماعية كاستقلال المشهد الطبيعي عن هذه الدلالة، فإن العربي لا يصح لـه ذلـك؛ 
؛ والحـــرف )Lettre(، إذ هـــي الحـــرف )Littérature(يخـــون بــذلك أصـــل الدلالـــة اللغويـــة لــلأدب  ذلــك أن الغربـــي لا

أولا، ثــم معنــى رمزيــة " الــدعاء"أمــا العربــي فهــو يخــون هــذا الأصــل فــي لغتــه وحضــارته، إذ هــو معنــى . ادةشــكل ومــ
أدّبنـي ربـي فأحسـن (ثانيا، ثم معنى حسن الخلـق مطلقـا ) المأدبة(الحس الإنساني وحسن الخلق متجسدة في الإطعام 

كارم الأخلاق، ثم معنى تعليم أولاد الخاصة فنونـا المحفزة على المروءة وم ، ثم معنى رواية الأشعار والأخبار)تأديبي
نشـأ من علوم العرب كالخبر والشعر والعربية ونحوها مما يحصل به معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، ثم 

، والاسـتعانة علـى ذلـك "المنظـوم والمنثـور الإجـادة فـي فنـي": المستقر إلى الآن )56(من كل ذلك المعنى الاصطلاحي
مــا عســاه تحصــل بــه الملَكــة، مــن شــعر عــالي الطبقــة، وســجع متســاوٍ فــي الإجــادة، ومســائل مــن اللغــة والنحــو "مــع بج

مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية، مـع ذكـر بعـض مـن أيـام العـرب لـيفهم 
وهـو التعريـف الـذي وضـعه  ."لشـهيرة، والأخبـار العامـةبه ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم مـن الأنسـاب ا
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الأدب هو حفـظ أشـعار العـرب وأخبارهـا والأخـذ مـن : ثم إنهم إذا أرادوا حدّ هذا الفن قالوا: "، وختمه بقوله ابن خلدون
  ) 57(."كل علم بطرف

فـي الأدب أن  ، إذ لـيس يُشـترطنعم؛ إن المعنى الاصطلاحي للأدب عند العرب قد اسـتقل عـن معنـاه اللغـوي
ولكـن واقـع الأدب والأدبـاء . يكون حاملا أدبـا، ومتصـفا بحسـن الخلـق، وداعيـا إلـى المكـارم، وملتزمـا بمضـمون معـيّن

هو التميز بإجادة التفكير والتعبير، والاضـطلاع بمهمـة التهـذيب إلى أواسط هذا العصر الحديث ظل يؤكد أن الأدب 
وأن الأديـــب لـــيس صـــانع أشـــكال ولاعـــب مهـــارات لفظيـــة وصـــاحب . تـــأثيروالتغييـــر، عـــلاوة علـــى مهمتـــي الإمتـــاع وال

وهـو مـا يعنـي  .شطحات خيالية، بل صانع أفكار أيضا، وحامل قيم، وصاحب تجربة في المجتمع وفلسفة فـي الحيـاة
ن فقد أما الآ. رنين في النفوس عجيب" أديب"، لذلك ظل لكلمة ظل وفيا لمعناه اللغوي رغم استقلاله عنه" الأدب"أن 

تحت إغراء الحداثة التي حاولت أن تجره إلى لعبة الشكل، وتجرده مـن صـلته بـالمجتمع ودوره " الأدب"وقع مصطلح 
  .في الحياة، فصار طبيعيا أن يُنظر إلى الأدب والمنشغلين به كما يُنظر إلى لعبة للتسلية وتزجية الفراغ

  :النص. 5

معاصـــر موضـــع إشــكال؛ فقـــد قــر بـــه القــرار، واســـتقر لـــه فــي الاســـتعمال العربــي ال "الـــنص" لــم يعـــد مصــطلح
المكــان، واســتتب لــه القبــول والتـــداول، فاتخــذ لــه فــي الخطـــاب كلــه، بمــا فــي ذلـــك الخطــاب المدرســي، مقــام المقابـــل 

، وصار مألوفا جدا أن نقرأ أو نسمع )في الإنجليزية Textو(الفرنسية  في اللغة) Texte(الشرعي والوحيد لمصطلح 
النص الديني، النص الشعري، النص النثري، النص السردي، النص الأدبي، النص القرآني، : اكيب الوصفيةهذه التر 

  .وهلم جرا.. النص الفلسفي، النص المفتوح
، وصــــار العــــرب فــــي الثقافــــة الغربيــــة" Texte"مقــــابلا لمصــــطلح " الــــنص"اســــتتب الأمــــر، إذن، لمصــــطلح 

ولـيس .. ه مـا بـين مفتـوح ومغلـق، وموضـوع ومحمـول، وشـعري ونثـريوإشـكالاته وأشـكال" مفهـوم الـنص"يخوضون في 
تعطـي أمهـا اللاتينيـة لــ تهم التـي امشـتقا مـن لغـ" Texte"مصـطلح في أذهانهم سوى ذلـك الـذي أطلـق عليـه الغربيـون 

"Textus " معنــى النســج ولــــ" Texere " باصـــطلاحنا نحــن المعاصـــر، هــو عنـــدهم "الــنص"معنـــى نســج؛ فيكـــون ،
أو يجمع بين الإفادة والمتعة، أو غيـر ذلـك  نسج اللغة لتصير كلاما، ونظم الكلام ليحمل رسالة أو يقدم لذة": النسج"

مما هو من أغراض مـن ينسـج الكلمـات ويـنظم بعضـها إلـى بعـض فـي سـبيل الدلالـة علـى معنـى معـين، أو ربمـا فـي 
  .سبيل اللعب والتجريب الشكلي لا أكثر
وهــم مصــيبون فــي ذلــك؛ إذ الكــلام مــن اللغــة بمنزلــة . النســج" الــنص"حــن إلــى الغربيــون يعنــون بمــا نترجمــه ن

النســج مــن مادتــه، وهــو يحتــاج إلــى قصــد واختيــار وجهــد، وهــو يتفــاوت فــي قيمتــه النفعيــة والجماليــة ومــا يقتضــيه مــن 
أســـاس "فـــي و . )58(كـــان الجـــاحظ يعـــدّ الشـــعر ضـــربا مـــن النســـجوقـــديما . الخبـــرة والجهـــد والموهبـــة كمـــا يتفـــاوت النســـج

فتسمية ما ينظمه الشاعر ومـا يكتبـه الكاتـب ومـا . )59(."يحوكه: والشاعر ينسج الشعر: "ورد قول الزمخشري" البلاغة
موفقـة موافقـة  يخطبه الخطيب وما يؤلفه المؤلف، مما يكتمل له معنى وينتظمه إطار يحده، تسمية ذلك نسـجا تسـميةٌ 

لـم تتوغـل "ولكـن العـرب القـدامى . طلقـا، والأدبيـة منهـا علـى وجـه الخصـوصللطريقة التي تتم بها الوظيفة الكلامية م
وأمـا النقـاد العـرب  )60(."بهم طرائق التفكير إلى ترويج هذا المعنى، لعدم اهتدائهم إليه في تنظيراتهم التـي انتهـوا إليهـا

لأولــى بالاســتعمال، هــو ا"، مــع أنــه "الــنص"بــدل " النســج"المعاصــرون فلــم يخطــر فــي بــالهم أن يصــطنعوا مصــطلح 
  )61(."والأدنى إلى الاشتقاق، والأنسب بالوضع
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علـى شـيء مـن التوفيـق؟ وهـل المفهـوم " Texte"لـ مقابلا " النص"فهل اصطناع العرب المعاصرين مصطلح 
وفـيّ للدلالـة اللغويـة للـنص؟ وهـل الحداثـة مسـؤولة عـن اصـطناع " الـنص"الذي أعطاه العرب المعاصرون لمصـطلح 

  وأوفى للمعنى وأنسب للوضع؟ بالدلالة قأو غيره مما يمكن أن يكون أوف" النسج"بدل " النص"طلح هؤلاء مص
" الـنص"وأما جواب السـؤال الثـاني فهـو أن مـادة . أما السؤال الأول فجوابه متصل بالجواب عن السؤال الثاني

ن (عربيـة تجمـع علـى أن تركيـب في لسـان العـرب ضـعيفة الصـلة بهـذا المفهـوم المعاصـر للـنص؛ ذلـك أن المعـاجم ال
نــص . رفعُــكَ الشــيء: الــنص : "قــال ابــن منظــور. والظهــور والبلــوغ مــن الشــيء أقصــاه يــدل علــى الارتفــاع) ص ص

ه نصا رفَعَه: الحديثَ ينص . للحديث من الزهري، أي : وقال عمرو بن دينار. وكل ما أُظهِرَ، فقد نُص ما رأيتُ أنص
ووُضِع . رفعته: ونصت الظبية جيدها. نص الحديثَ إلى فلان، أي رفَعَه، وكذلك نصصْتُهُ إليه :يقال. أرفعَ له وأسند

ونصّــص . (...) مـا تُظهَــرُ عليـه العــروس لتـُرى :والمنصــة. علـى المنصــة أيْ علـى غايــة الفضـيحة والشــهرة والظهـور
ــهم، أي يسـتخرج رأيهــ: وفـي حــديث هرقـل. الرجـل غريمــه إذا استقصـى عليــه م ويُظهـره، ومنــه قـول الفقهــاءينص : نــص

  )62(."القرآن، ونص السنّة، أي ما دلّ ظاهر لفظهما عليه من الأحكام

ــةَ للــنص فــي لســان العــرب علــى النســج والــنظم واللغــة والكــلام، وأن العلاقــة الوحيــدة بــين  فواضــحٌ أنــه لا دلال
أقصـى تطـور ولـذلك كـان . منه من الـرأي والحكـمالنص والكلام هي رفعه إلى صاحبه وإسناده إليه أو إظهار ما يتض

وضـوحا  مـا ازداد): الـنص": "(التعريفات"بلغته دلالة النص في تراثنا العربي، مما له صلة بالكلام، هو قول صاحب 
أحسنوا إلى فـلان الـذي يفـرح بفرحـي : على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوْق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل

  ) 63("ما لا يحتمل التأويل: و قيل. و ما لا يحتمل إلا معنى واحدا .بغمي، كان نصاً في بيان محبتهويغتمّ 

، فيمـا بلغـه مـن التطـور الـدلالي، هـو إصـدار الحكـم القـاطع، وإظهـار المعنـى الـذي يقصــده "الـنص"كأنمـا     
؛ أي إذا دلّ الكتـاب أو "اجتهاد مـع الـنص لا"ولذلك جاءت العبارة الأصولية المعروفة . المتكلم حتى لا مجال لتأويل

أن يجتهـد فــي مخالفــة السـنة علــى حكـم معــين دلالـة واضــحة صـريحة قاطعــة لا تقبــل التأويـل، فإنــه لا مجـال لمجتهــد 
المعجـم "وقـد ورد فـي . وليس القرآن كله نصا، ولا السنة؛ وإنما النص ما كان قـاطع الدلالـة لا يحتمـل التأويـل. النص

ولكـن المعجـم معاصـر، ولـذلك ) 64(."مـا لا يحتمـل إلا معنـى واحـدا أو لا يحتمـل التأويـل"أن الـنصّ " سـيالعربي الأسا
مختـــارات مـــن : "واستشـــهد علـــى ذلـــك بقـــولهم" أثـــرٌ مكتـــوب شـــعرا أو نثـــرا"عنـــد الأدبـــاء، وهـــو " الـــنص"أضـــاف مفهـــوم 

بــين دلالتــين متناقضــتين فــي مصــطلح  هــل يســتقيم الجمــع: والســؤال المشــروع فــي هــذا المقــام. )65("النصــوص الأدبيــة
يحتمل أكثر مـن معنـى، ويقبـل أكثـر مـن تأويـل؛  -خاصة ما كان منها أدبيا–" النصوص"فمعلوم أن كثيرا من واحد؟ 

بل إن المنظرين للنص الأدبي يرون انفتاحه على دلالات عديدة، واستقلاله عـن صـاحبه وقصـده، مـن شـروط أدبيتـه 
  :صلاح فضل لان بارت في هذه النقاط التي ينقلها عنهذلك ما يقول به رو . ونصيته

وحسـب،  منهجـي مقولـة الـنص التـي لا تتمتـع إلا بوجـودنقتـرح العمل الأدبي المتمثل فـي شـيء محـدد  في مقابل -1"
كإنتــاج متقــاطع،  وبهــذا لا يصــبح الــنص مجربــا كشــيء يمكــن تمييــزه خارجيــا، وإنمــا .وتشــير إلــى نشــاط؛ إلــى إنتــاج

   .أو عدة أعمال أدبية يخترق عملا
يقاوم الحدود وقواعـد  النص قوة متحولة، تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا - 2

   .المعقول والمفهوم
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فهـو مبنـي مثـل اللغـة، لكنـه لـيس متمركـزا ولا . إنـه تـأخير دائـبيمارس النص التأجيل الدائم، واختلاف الدلالة،  - 3
   .ومخلوعة متنوعة لا يحيل إلى فكرة معصومة بل إلى لعبةا، إنه لا نهائي، مغلق
إن الــنص وهــو يتكــون مــن نقــول متضــمنة، وإشــارات وأصــداء للغــات أخــرى وثقافــات عديــدة تكتمــل فيــه خريطــة  - 4

  .وهو لا يجيب على الحقيقة وإنما يتبدد إزاءها. التعدد الدلالي
بـل إلـى غيبـة . فهو لا يحيل إلى مبدأ النص ولا إلى نهايته. بالنص الاحتكاكإن وضع المؤلف يتمثل في مجرد  -5

  .الأب، مما يمسح مفهوم الانتماء
قطيعـة بـين البنيـة  هـذه المشـاركة لا تتضـمن. النص مفتوح، ينتجه القارئ في عملية مشـاركة، لا مجـرد اسـتهلاك-6 

  ) 66("القراءة إسهام في التأليف فممارسةوالقراءة، وإنما تعني اندماجهما في عملية دلالية واحدة، 

فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فــإن إطلاقنــا علــى الكــلام الواضــح المتحــدد المعنــى؛ كــالكلام الــذي فــي القــوانين، وفــي 
، خاطئ لا محالـة، فـي نظـر رولان بـارت "النص"مصطلحَ الكتب المقدسة حيث الأحكام الشرعية الواضحة القاطعة، 

على الكلام الغامض، المتعدد الدلالة، غيـر " النص"إن إطلاقنا مصطلح : وفي المقابل. العربومن يوافقه من النقاد 
الصــريح، القابــل لتــأويلات وقـــراءات عديــدة، هــو إطـــلاق مجانــب للصــواب، مخــالف لأصـــول الدلالــة العربيــة، خـــائن 

لا اجتهــاد مــع "ة المشــهورة وإذا كــان الأصــوليون قــد أطلقــوا تلــك القاعــد. للمعنــى الصــحيح الأصــيل للــنص عنــد العــرب
صــيغة "فــي ذهنــه بـــ" الــنص"، فكيــف يفهــم القــارئ العربــي المعاصــر هــذه العبــارة، مــن بعــد مــا ارتــبط مصــطلح "الــنص

كمـا ورد فـي المعجـم العربـي الأساسـي، أو بالآثـار المكتوبـة عمومـا أدبيـة  )67("الكلام الأصلية كما وردت مـن المؤلـف
ه أن يفهمه بمعنى أن أي قضـية لهـا حضـور فـي الكتـاب أو السـنة لا اجتهـاد معهـا ؟ أليس يحق لكانت أم غير أدبية

وهــل يكــون هــذا الفهــم صــحيحا والــذين أطلقــوا العبــارة مــا كــانوا  ولــو كــان هــذا الحضــور ملتــبس المعنــى قــابلا للتأويــل؟
  يعنون بالنص هذا المعنى الجديد؟

ى عن المعنى القديم للنص، ثم نتولى إفهام النـاس أن إما أن نتخل: إنها لمشكلة ينبغي أن تحل بأحد السبيلين
العرب القدامى كانوا يعنـون بـالنص غيـر مـا نعنيـه نحـن فـي الـزمن المعاصـر، حتـى لا نخطـئ فهـم عبـارات لهـم ذات 

مقــابلا " الــنص"وإمــا أن نكــف عــن إطــلاق مصــطلح . خطــر وشــأن، وهــي تضــحية بالأصــيل فــي ســبيل غيــر الأصــيل
ـــه المقـــام؛ فهـــي ، ونحـــا"Texte"لمصـــطلح  ول اســـتبداله بمصـــطلح أدق وأنســـب، مـــن بعـــد أن شـــاع واســـتقر وطـــاب ل

  .معضلة من المعضلات العظام
" النسـج"بـدل " الـنص"وهـل الحداثـة مسـؤولة عـن اصـطناع هـؤلاء مصـطلح : بقي أن نجيب عن السؤال الثالث

  أو غيره مما يمكن أن يكون أوفق بالدلالة وأوفى للمعنى وأنسب للوضع؟
عين على الجواب عن هذا السؤال برأي لعبد الملك مرتاض، يقرر فيه أن الرعيل الأول من النقاد العرب ونست
كـانوا يعيشـون فـي عصـر يقـع مـا قبـل ثـورة الحداثـة التـي انتجـت ..) طه حسين والزيات والعقـاد والمـازني(المعاصرين 

أما الرعيل الثاني من "و. أن يأبهوا بهذه القضية الكلف الشديد بالنص الأدبي معزولا عن مؤلفه وسياقه، فما كان لهم
داء إلى الماء الزلال  الص النقاد العرب المعاصرين فقد درجوا على الانطلاق إلى الفكر النقدي الغربيّ يعُبون فيه عب

ا إذا فـي البيـد المقفـرة؛ فكنـت تـراهم حـين يطلقـون مصــطلحا مـن المصـطلحات النقديـة لا يكـادون يحـاولون البحـثَ فيمــ
    )68(."كان موجودا بلفظه، أو بمعادله المعنوي، في التراث العربي الذي لا يلقى منهم إلا قليلا من العناية، فيما يبدو
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وتصــرفهم عــن  وهــو رأي وجيــه، يحمّــل الحداثــة بمــا تغــري بــه أتباعهــا مــن العــرب حتــى لتلهــيهم عــن ذواتهــم
عنـــد " Texte"مصـــطلح لأصــوله العربيـــة، ليقابـــل  وفـــيّ تــراثهم، مســـؤولية هـــذا العجـــز عــن اصـــطناع مصـــطلح دقيـــق 

، فصـار متـداولا بمفهومـه الجديـد عنـد نجـاحلـه الكُتـب لا يشـفع لأصـحابه أن المصـطلح قـد وإنه لعجز فادح، . الغرب
   .الخاصة والعامة، حتى لا إمكان لزحزحته وتبديله إلا بمشقة شديدة وتضحية جسيمة

 :التناص. 6

لا بـالمفهوم " الـنص"وهـو مشـتق مـن . م تعرفه العربية على امتداد تاريخها الطويـلمصطلح جديد، ل" التناص"
عنـد الغـرب؛ وقـد أثبتنـا انحـراف هـذا المفهـوم عـن " Texte"العربي الأصيل، ولكن بالمفهوم المقابل لمفهـوم مصـطلح 

  ".النص"الدلالة العربية لمصطلح 
اقشة المصطلح من هذه الجهـة؛ فقـد ناقشـناه، وقـد ولكن دعنا من من. ما تأسس على باطل فهو ، إذن، باطل

لنناقش المصطلح . أقررنا في نهاية المناقشة أن المصطلح قد استقر وشاع واستتب له الأمر حتى لا مجال لزحزحته
  جهة دلالة الصيغة على المفهوم؛ هل هي صحيحة ووافية بالغرض؟: من جهة ثانية

ــــــــــا، " Intertexte"معاصــــــــــرون مقــــــــــابلا  لـــــــــــهــــــــــو مــــــــــا اصــــــــــطنعه العــــــــــرب ال" التنــــــــــاص"معلــــــــــوم أن  أحيان
ومعلوم أن المفهـوم . لة أخَروكُتب له التدوال والشيوع خلافا لمصطلحات مقابِ  ،)69(أحيانا أخرى" Intertextualité"ولـ

فــي نصــوص ) بمعنــى ســابقة، بغــض النظــر عــن مــدة الســبق(المقصــود بهــذا المصــطلح هــو حضــور نصــوص قديمــة 
ــاً يكــن نمــط هــذا الحضــور ومســتواه وحجمــه وحظــه مــن )غــض النظــر عــن زمــن اللحــوق، ببمعنــى لاحقــة(حديثــة  ، أيّ

ومعلـــوم أيضـــا أن هـــذا . الدلالـــة علـــى رذيلـــة الســـرقة أو النســـخ أو التقليـــد أو فضـــيلة الاســـتفادة أو الحـــوار أو الإبـــداع
العربي، حتـى أوشـك أن  المفهوم كان محل اهتمام واسع ودراسات مستفيضة، باصطلاحات مختلفة، في تراثنا النقدي

وهـو المصـطلح العربـي " (السـرقات الأدبيـة"ومعلوم كذلك أن النقد العربي المعاصر بدأ نـافرا مـن موضـوع . يقتله بحثا
الدلالة على جمود النقد العربي عند قضايا محددة لا  ، بل مستهجنا له أحيانا؛ لما التبس به من)لهذا المفهوم الجامع

ـــم يأبـــه بـــه و  ـــه مـــن جهـــة الغـــرب فـــي صـــورة يعـــدوها، فل ـــه، مترجمـــا ومنظـــرا ومحلـــلا، إلا عنـــدما ورد علي ينصـــرف إلي
  !!الاكتشاف العظيم والفتح الكبير في نظرية النص ونظرية الأدب وحقل الثقافة بوجه عام

ذه الظــاهرة الطبيعيــة الثقافيــة الكلاميــة واضــح لا غبــار أثــر الحداثــة فــي اهتمــام النقــاد العــرب المعاصــرين بهــ
وأن . يصـح أن نفـر منـه إلا إليـهلا ه؛ فقد آمن جم غفير من هؤلاء  بأن الحداثة الغربية هي القدر المحتوم الـذي علي

قمينـة الغرب هو مصدر الإشراق والنور؛ فلا يخوض في قضية إلا وهـي جـديرة بالاهتمـام، ولا ينجـز نظريـة إلا وهـي 
بــأن يُحتفــى بــه فيُتــرجم فيُتــداول، ولــو دون مراعــاة أصــالة بــأن تصــدّق فتســتورَد فتتُبنــى، ولا مصــطلحا إلا وهــو حقيــق 

وللحداثة أثر . والصرفالترجمة، ودون استشارة اللغة العربية في مدى موافقة الترجمة لأصولها في الدلالة والاشتقاق 
، ليس واضحا، بـل عليـه غبـار نحـب أن نكشـفه الآن بمناقشـة مـدى وفـاء "التناص"آخر في اصطناع هؤلاء مصطلح 

  .هذا المصطلح العربي الجديد بالدلالة على مفهوم معروف قديم
وهـــو لـــيس كـــذلك كمـــا –لهويتـــه العربيـــة  بمفهومـــه وفـــي  بمهمتـــه كفيـــلٌ  مضـــطلعٌ " الـــنص"لنســـلم بـــأن مصـــطلح 

  ؟"التناص"، فما القول في مصطلح -أسلفنا
مـن " التحـابّ "بمنزلـة " الـنص"هو في منزلته من . هو تصريف للنص على مقتضى صيغة المشاركة والتفاعل

" التــوادّ "و" التحــابّ "فمــا الـذي يُفهَــم مـن ". الضـم"مــن " التضــامّ "، و"الضـد"مــن " التضـادّ "، و"الــود"مـن " التــوادّ "، و"الحـب"
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قد اشترك في تحصيله اثنـان أو أكثـر " الضمّ "و" الود"و" الحب"؟  إنما يُفهَم الدلالةُ على أن فعل "التضامّ "و" التضادّ "و
ليحـب كـل مـنكم غيـره، : لتناظر والتبادل والتفاعل؛ فإذا قلنا للناس تحابّوا، وللمتفرقين تضـامّوا فمعنـى ذلـكعلى جهة ا

وهكـذا كـل صـيغة جعلهـا العـرب دلالـة  .ه إليه؛ فيكون كل منكم قد صدر عنه الفعل وشـارك فيـهسواوليضم كل منكم 
لابـد مـن أن  ؛ ففـي كـل "تخاصـمَ "و" تسـامحَ "و" تحـاربَ "و" تلاسـنَ "و" تضـاربَ "و" تخاطـبَ "على المشاركة والتفاعل مثل 

  .المفعول والآخرُ  يْ المشاركة فاعلا ومفعولا في آن، لا أن يكون أحدهما الفاعلَ يكون كلا طرفَ 
إن بيننـا وبـين أسـلافنا الصـالحين علاقـة تـوادّ : "نستنتج من ذلك أنه لا يصح لنا أن نقـول، علـى سـبيل المثـال

ولا  .صـدر مـن جهتنـا فقـط لا مـن جهتنـا وجهـتهم كـذلك" الود"؛ لأن فعل "نا نكنّ لهم مودة عميقةإن"، بل نقول "عميقة
؛ لأن فعـل المسـامحة إنمـا حصـل "لقد تخاصم الرجلان ثـم تسـامحا بعـد رحيـل أحـدهما عـن الـدنيا: "يصح لنا أن نقول

؛ لأن أحـدهما "تناصّـا"ر إنهمـا عن شاعرين أخذ أحـدهما عـن الآخـنقول فكذلك لا يصح أن . من أحدهما دون الآخر
أيصـحّ أن نقـول، علـى سـبيل  .فـلا فعـل لـه فـي القضـية، وأما الآخـر "نصه"هو وحده الذي أخذ من الآخر بعضا من 

، مع أن ابن زيدون قد غادر الدنيا منذ زمن طويل، "في هذه القصيدة مع ابن زيدون إن أحمد شوقي يتناص: "المثال
بـل  -إذا أردنـا أن نـتكلم بمقتضـى أصـول اللغـة العربيـة–هنـا " تناص "لا قصيدته تلك؟ وليس له أدنى علاقة بشوقي و 

أو غيـر ) وقعٌ للحافر على الحـافر(هو أخذٌ أو نسخٌ أو محاكاة أو معارضةٌ أو استيحاءٌ أو اشتراكٌ أو تواردٌ للخواطر 
  .مةذلك من ألوان الاشتراك التي تحدث بين الكتاب والأدباء، بل المتكلمين عا

إن التناص يقصـد بـه ظـاهرة التقـاطع الحاصـل بـين نصـوص مختلفـة دون نظـر إلـى فعـل : يمكن أن يقال هنا
ففعـــل التنـــاص منســـوب إلـــى النصـــوص لا إلـــى أصـــحابها، والنصـــوص . الأخـــذ والتـــأثر قصـــديا كـــان أم غيـــر قصـــدي

لمشــترك الفطــري أو الثقــافي، تتقــاطع مضــمونا وشــكلا لأنهــا تأخــذ مــن مــادة واحــدة هــي اللغــة، ومــن معــين واحــد هــو ا
والتـأثر  ،الفكري والشعوري؛ فالتناصّ هو مـا يحصـل بـين النصـوص مطلقـا مـن تشـابه علتـه الاشـتراك الطبيعـي أحيانـا

وما يُهمّ في دلالة المصطلح هو حصول التشابه والتقاطع لا تحديد . غير الواعي أحيانا، والأخذ الواعي أحيانا أخرى
وهــذا قــول علــى قــدر مــن الوجاهــة لا يُنكــر، وقــد يكــون أوفــى للمفهــوم الغربــي . لمــؤثر والمتــأثرالآخــذ والمــأخوذ منــه، وا

للمصـــطلح، وللفلســـفة التـــي ينبثـــق منهـــا ويعبـــر عنهـــا؛ وهـــي نفـــي الفعـــل والملكيـــة والانتمـــاء والأصـــل والأثـــر والســـلطة 
وهــي فلســفة . خل ذائـب بعضــه فــي بعـض؛ فالكــل وهـمٌ، ولا نــص ولا مؤلّــفَ ولا أصـلَ، بــل الكــل متقـاطع متــداوالمركـز

لا داعـي مبالَغ فيها، وتتنـاقض مـع مبـدأ الإبـداع الـذي هـو شـعار الحداثـة الغربيـة، وتقـود إلـى نتيجـة عقيمـة؛ هـي أنـه 
ولا داعـي إلـى الحـديث عـن المؤلـف؛ إذ كـل . إلى الخـوض فـي موضـوع التقـاطع النصـي؛ فهـو ظـاهرة طبيعيـة حتميـة

بينمــا يتجــه التصــور العربــي لهــذه الظــاهرة نفســها اتجاهــا آخــر أكثــر نفعــا . يف ولا بكــارةنــص لــه مؤلفــون كثــرٌ فــلا تــأل
وجدوى، قوامه التمييز بين أنماط الاشتراك ومسـتوياته، ونسـبة الفعـل لصـاحبه حـين يقتضـي الأمـر ذلـك، حتـى تتحـدد 

نـازلا محتومـا لا تصـرف إزاءه،  قدرا" التناص"المسؤوليات، وتتمايز الأعمال والإنجازات، ولا يرمى كل شيء في سلة 
  !ولا مسؤولية وراءه، كأنما لا إرادة للإنسان ولا قصد ولا اختيار

بــــين النصــــوص ) الأســــلوبي والمضـــموني(اللفظــــي والمعنـــوي "الاشــــتراك"الفلســـفة العربيــــة تطلـــق علــــى ظـــاهرة 
 مـن مـادةٍ  النهـلِ  هو نـاتجُ  راكٍ والفلسفة العربية تميز بين اشت .مصطلحات مختلفة حسب علة الاشتراك ونمطه ودرجته

واحـــد، فهـــو تـــداخل طبيعـــي لا قصـــد فيـــه لأحـــد، ولا فضـــل فيـــه لســـابق، ولا حاجـــة فيـــه إلـــى أن يُتخَـــذ  واحـــدة ومعـــينِ 
أو ثمـرة حصـد لحاصـد؛ فينبغـي أن  ،نـاتج رصـد لراصـد وأهـو حاصـل قصـد لقاصـد،  موضوعا لـدرس، وبـين اشـتراك
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.. ؟، وهـــل كـــان الرصــد شـــريفا أم لئيمــا، وهـــل كـــان الحصــد جـــزيلا أم نحـــيلا؟هـــل كــان القصـــد نبـــيلا أم خبيثــا: يُنظــر
والفلسفة العربية لا تجعل كل أنواع الاشتراك في سـلة واحـدة، وتحـت مصـطلح واحـد، بـل تميـز كـل نمـط بمصـطلحه، 

بــل .. ارداوتنســب مــا كــان مــن الاشــتراك أخــذا إلــى فاعلــه؛ فــلا تســميه تقاطعــا أو تــداخلا أو تشــاكلا أو تمــاثلا أو تــو 
اصـطرافا، أو حـذوا، أو تقليـدا، أو اتباعـا، أو تسميه سـرقة، أو أخـذا، أو انتحـالا، أو نسـخا، أو سـلخا، أو اقتباسـا، أو 

تســميه أخــذا ســيئا أو أخــذا حســنا؛ ولكــل : وإذا شــئنا الإيجــاز.. إفــادة، أو معارضــة، أو توليــدا، أو تلفيقــا، أو اســتعارة
  .دلائله ومعاييره

ذ أخْــذَ المقتــدرين خَــأخــذه عــن الســابق؛ فيظهــر إن كــان أَ  للاحــق مســؤوليةَ  إلــى فاعلــه تحميــلٌ  فــي نســبة الفعــل
، وفــي وتشــجيعٌ للأدبــاء، والكتــاب عمومــا، ليجتهــدوا فــي اســتثمار مــا حصــدوا. المنتحلــين المقلــدين المبــدعين أم أخْــذ

تشــير إلــيهم، لا أن يكونــوا  لامــاتٍ تــدلّ علــيهم، وع اســتملاك مــا رصــدوا؛ بــأن يتركــوا فيمــا كتبــوا مــن نصــوص بصــماتٍ 
ه عـن الأخـذ، وفي تسمية ما كان من العام المشترك، لفظا أو معنـى، تـواردا، وتمييـزِ . مجرد صفحة لتداخل النصوص

ـــ تبرئـــةٌ  ـــللكتّ ؛ فلـــيس التجديـــد علـــى الأدبـــاء فـــي طـــريقهم إلـــى التجديـــد المفيـــد ي الســـرقة والتقليـــد، وتوســـعةٌ اب مـــن تهمتَ
ا لــم يــأت بــه الأوائــل ولــو كــان ســمجا قميئــا، ولكنــه الإتيــان بلــون جديــد وإحســاس طريــف وفكــرة المطلــوب أن تــأتي بمــ

  .تليدلافتة، ولو في موضوع 
ــذا نُصــر علــى أن  ــا للدلالــة " التنــاص"ل ــراد أن يضــطلع بحملــه، ولا وفي ــالمفهوم الــذي يُ ــا ب لــيس مصــطلحا وافي

في حالـة واحـدة؛ هـي الحـديث عـن  -على مضض–يصح  "التناص"إن . ولصيغ المشاركة والتفاعل" النص"العربية لـ
جهدا مجهدا في الاشتراك الطبيعي العفوي بين النصوص، وهذه حالة لا تستدعي ضجيجا نقديا ولا جلبة تنظيرية ولا 

أما الحالة التي هي جديرة بالتنظير والبحـث، والتفصـيل والتـدقيق، فهـي حالـة . البحث والاصطلاح وترجمة المصطلح
واعي أو شبه الواعي للاحق من السابق؛ فهي التي ينبغي أن تدرس ميدانا لتلاقح النصوص وتراكم الخبـرات الأخذ ال

، "الحـوار"و" الامتصـاص"و" الاجتـرار"واستعراض المهارات؛ ليُفصَل بين التقليد والتوليد، وبـين الإغـارة والإفـادة، وبـين 
   .)70(على حد اصطلاح محمد بنيس
على الأخذ مطلقا تحـت عنـوان " السرقة"ي القديم حين أطلق مصطلح نوع من الأخذ هو كما أخطأ النقد العرب

، فكـذلك أخطـأ النقـد -وإن كان كثير من النقاد الكبار تجنبوا هذا المصطلح الثقيل–" السرقات الأدبية"كبير جامع هو 
ك غيــر المقصــود، علــى العربــي المعاصــر حــين أطلــق مصــطلحا يمكــن أن يــدل علــى نــوع مــن الاشــتراك، هــو الاشــترا

، فتُشـعر أصـحابَها أنهـم علـى مطلق الاشتراك؛ فميّع الموضوع، وجعل الدراسات تتوالى وتتكرر حاملة عنوان التنـاص
، ومــا هــم فــي الحقيقــة إلا طــارقون موضــوعا قــديما بغيــر ذوق "حــداثيا"ويســتعملون مصــطلحا " حــداثيون"شــيء لأنهــم 

ولســـت أرى . التمييـــز بـــين وجـــوه الأخـــذ والانتبـــاه إلـــى خفـــيّ التـــأثر والإفـــادة القـــدامى الرفيـــع، واقتـــدارهم اللطيـــف علـــى
السـمة الجماليـة للنصـوص المنتجـة الدلالـة علـى مـا رآه يوسـف وغليسـي حـين ربـط المفهـوم الغربـي للتنـاص بصحيحا 
؛ فـإن المفهـوم الغربـي )71(أدبيا وأخلاقيـا ، وربط المفهوم العربي القديم له بالدلالة على الفعل السلبي المشينالمخصبة

لــم يهــتم بجماليــة التنــاص وإبداعيــة النصــوص قــدر اهتمامــه بجبريــة وقــوع الكتــاب فــي قــدر التنــاص وضــيق مســاحة 
الأصالة والتميز، كما أن المفهوم العربي القديم لم يهتمّ بالحمل على الكتاب واتهامهم بالسرقات بقدر ما اهتم بالـدفاع 

اد فــي التمييــز بــين الخــاص والعــام، وبــين الســرقة والأخــذ، وبــين الأخــذ الحســن والأخــذ بالاجتهــ ،عــنهم والاحتجــاج لهــم
  .السيء
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إن دراســة الاشــتراك المقصــود تحــت عنــوان الســرقة أو الأخــذ أو التقليــد أو المعارضــة أو الإفــادة أو التوليــد أو 
ضبط طبيعة الظاهرة، ويدقق لأن الأول ي. الامتصاص أو الحوار، هي أولى وأجدى من دراسته تحت عنوان التناص

وصفها، ويحمّل صـاحبها مسـؤوليتها، وأمـا الثـاني فهـو يُخفـي تفاصـيلها، ويتسـتر علـى أصـحابها، وقـد يكـون فـي ذلـك 
؛ )72("الـتلاصّ "، فيؤدي ذلـك إلـى الوقـوع فـي خطـأ اصـطلاحي أفـدح هـو "التناص"تشجيع على الانتحال والتقليد باسم 
المصطلح حتى حق له أن يكسب الشرعية؟ أيعمد أحدنا إلى التلصص على أعمال فأي مسلك في العربية سلكه هذا 

لـيس هكـذا توضـع . لا ثم يستخدم فعلا بصيغة المشاركة ليوهمنـا أنـه يتبـادل فعـل التلصـص مـع المسـروقين؟ الآخرين
ولا " اتناصّــ" إن عربيتنــا لا تقبــل. إننــا نصــطنع كثيــرا مــن المصــطلحات بقليــل مــن المســؤولية  .المصــطلحات العلميــة

حتـى فـي المفـاهيم التـي  م، فيجعلنـا تبعـا لهـيين، ولا أدري أتلاص أم تناص هذا الـذي يحـدث بيننـا وبـين الغـرب"اتلاصّ "
  ؟!خضناها قبل أن يخوضوها، وقتلناها معرفة قبل أن يعرفوها

  :الإبداع. 7

ه هو جوهرها وروحها، فكثر تداولـه مصطلح قديم، ولكن الحداثة نفخت فيه من روحها، ثم ادّعت أن" الإبداع"
  .، ممارسة وشعارا، وكان حظ العرب من تداوله وفيرا؛ ولكن شعارا لا ممارسة، ووهما لاحقيقةلغة واصطلاحا

فـين بالحداثـة، فقـد وجـب أن يهتمـوا بالإبـداع، ووجـب علـى ولمّا كان الإبداع هو روح الحداثة، وكان العرب كلِ 
والقصاصـين والمسـرحيين خاصـة أن يكونـوا مبـدعين لا مقلّـدين؛ فالشـاعر يكـون مبـدعا  نقاد الأدب أن يلزموا الشـعراء

علـــى الشـــاعر " المبـــدع"يطلـــق مصـــطلح وهكـــذا صـــرنا نقـــرأ خطابـــا نقـــديا .. أو لا يكـــون، وكـــذلك القـــاص والمســـرحي
  .مسرحياتوالقاص والمسرحي، سواء أكان هؤلاء مبدعين بحق، أم كانوا مجرد مؤلفين لقصائد وقصص وروايات و 

ــة " المبــدع"تُــرى هــل تقبــل العربيــة إطــلاق مصــطلح  علــى الشــاعر والقــاص والمســرحي؟ لننظــر أولا فــي الدلال
  :اللغوية لهذا التركيب الصوتي

الشـيء : والبَـدِيعُ والبـِدْعُ . أَنشـأَه وبـدأَه: بـدَع الشـيءَ يَبْدَعُـه بَـدْعاً وابْتَدَعَـه: "قـول ابـن منظـور" لسان العرب"في 
ــ: وأبــدعتُ الشــيءَ . المبــدع: والبــديع. المُحــدَثُ العجيــب: والبــديعُ (...)  ون أَوّلاالــذي يكــ (...) ثــال لا علــى مِ  هُ اخترعتُ

: وفـي كتـاب التعريفـات قـول الجرجـاني) 73(.."جاء بالبـديع: وأبدعَ الشاعرُ (...)  مام بديعٌ جديدٌ، وكذلك زِ : وسقاءٌ بديعٌ 
وهـــو (وفــي المعجــم العربــي الأساســي ) 74("الخلــق إيجــاد شــيء مــن شــيءو .. إيجــاد الشــيء مــن لا شــيء): الإبــداع"(

خلقه : أبدعَ الشيءَ . أجادَ وتميّزَ في عمله: أبدعَ الشخصُ . (...) أنشأه على غير مثال سابق: بدعَ الشيءَ ): "حديث
  .)75(.."إيجاد الشيء من عدم: وفي الفلسفة.. ابتكار: إبداعٌ . (...) واخترعه

وأن . ثلاثة إجماع على أن الإبداع هـو الإنشـاء بـدءا والاختـراع سـبقا لا علـى مثـال ومنـوالفي هذه المعاجم ال
وينفـــرد المعجـــم العربـــي . وأن المبـــدع هـــو الـــذي يختـــرع ويـــأتي بالجديـــد ويتميّـــز. البـــديع هـــو الجديـــد المُعجِـــب لحداثتـــه

" أبـدع"ا استعمال أهـل العصـر كلمـة الأساسي بإضافة معنى إجادة العمل والتميز فيه؛ وهي إضافة مقبولة روعي فيه
بهذا المعنـى، وهـو ذو صـلة بـالمعنى الأصـلي؛ إذ الـذي يجيـد فـي عملـه ويتميـز لا يكـون كـذلك إلا بلـون مـن التجديـد 

  .الذي يلفت الانتباه
وفي البلاغة أنواع مـن الأسـاليب تحسّـن الكـلام  ،بوالبديع في النقد الأدبي هو الجديد الطريف الغريب المُعجِ 

ولابـن رشـيق رأي فـي  .زينه فتجعلـه معجبـا؛ فهـو ذو صـلة بالجديـد الطريـف مـن حيـث الاشـتراك فـي إثـارة الإعجـابوت
خلـق المعـاني التـي لـم يُسـبَق إليهـا، والإتيـان بمـا لـم : أن الاختراع"الاختراع والإبداع يحسن ذكره في هذا المقام؛ وهو 
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ظرف، والـذي لـم تجـر العـادة بمثلـه، ثـم لزمتـه هـذه التسـمية حتـى يكن منها قط، والإبداع إتيان الشاعر بـالمعنى المسـت
قيـل لــه بــديع وإن كثــر وتكـرر، فصــار الاختــراع للمعنــى، والإبـداع للفــظ؛ فــإذا تــم للشـاعر أن يــأتي بمعنــى مختــرع فــي 

   )76(."لفظ بديع فقد استولى على الأمد، وحاز قصب السبق
أن يُعجـب ويطــرب؛  -حــين يكـون جمـيلا–والجديـد مـن شـأنه . مــرتبط بالجديـد" الإبـداع"ويظهـر ممـا ذكرنـا أن 

ومـا زالـت الشـعراء تختـرع إلـى عصـرنا هـذا وتولّـد، غيـر أن : "ولكن الجديد الجديد عزيز المنال، لذلك قـال ابـن رشـيق
ألــوان مــن الأســاليب البلاغيــة التحســينية بــديعا وإن تكــررت فــي  فنــتج عــن ذلــك أن ســميتْ ) 77(."ذلــك قليــل فــي الوقــت

فالشــاعر المبــدع هــو مــن يختــرع . كــلام، لأنهــا فــي الأصــل مخترعــة ومــا تــزال مــع تكرارهــا محــل اســتظراف وإعجــابال
وليس كل شاعر مبـدعا حتـى يطلـق علـى الشـاعر . ، ومن يأتي في شعره بالطريف المثير العجيبالمعاني والأساليب
، ومــا أظنهــا بدعــة حســنة، بــل هــي لقــد صــار ذلــك بدعــة فــي الخطــاب النقــدي المعاصــر". المبــدع"مطلقــا مصــطلح 

ولقد تجوّز العرب أن يطلقـوا مـا هـو مـن اختصـاص الخـالق المبـدع علـى . انحراف عن أصل المعنى وتمييع للمفاهيم
ما هو من فعل الإنسان إذا أتى بالجديد العجيب، أما أن نتجـوّز أكثـر مـن ذلـك فنسـمي الشـاعر مبـدعا ولـو لـم تسـتقم 

ممــا ينبــو عــن المــنهج والبلاغــة، ناهيــك عــن أن يــأتي بالجديــد العجيــب، فــإنّ ذلــك   لــه عبــارة علــى شــروط الفصــاحة
ــــى مؤلــــف عمــــل فنــــي مصــــطلح  العلمــــي فــــي الاصــــطلاح، ويســــقط فــــي إغــــراء مطابقــــة الآخــــر الــــذي قــــد يطلــــق عل

"Créateur."  
  :ةـالحداث. 8

فــي منظومتنــا  نخــتم هــذا البحــث بمناقشــة المصــطلح الــذي كــان إغــراؤه وراء مــا حصــل لمصــطلحات محوريــة
مصطلح لا يكاد الخطاب النقدي العربي المعاصر يتوقـف . النقدية من التحريف والتغريب تضييقا مرةً وتوسيعا أخرى

مصطلح بهذه الخطـورة . أقواما إلى ملته ويُخرج آخرينمفهومه الذي أُسنِد إليه يُدخل مصطلح . عن ذكره والتمسح به
  .لغوية، ومتناقض مع مفهومه في جوانب كثيرةواهن الصلة بدلالته ال -في رأيي–وهو 

كون شيءٍ "وهو " نقيض القُدمة: الحدوث"أنّ   )78("لسان العرب"ورد في نبدأ من أصل الدلالة اللغوية، حيث 
مـا لـم يكـن "): فـي الحـديث النبـوي(ومُحْـدَثات الأمـور ". مـن الأشـياء الجديـد"وهـو " نقـيض القـديم: الحـديث"و". لم يكـن

كنايـة عـن : حداثـة السـن"و". أخـذ الأمـر بحِدْثانـه وحَداثتـه أي بأولـه وابتدائـه"و. "كتـاب ولا سـنة ولا إجمـاعمعروفا فـي 
." أوجـــدَه: وأحـــدثَ الأمـــر.. ابتدعـــه: أحـــدثَ الشـــيءَ " أنّ  "المعجـــم العربـــي الأساســـي"وورد فـــي  ".الشـــباب وأول العمـــر

   )79(."الجِدة: ثَ مص حدَ : حداثة"و
أنـــه " التعريفـــات"؛ حيـــث ورد فـــي "الحـــدوث"حية القديمـــة لمصـــطلح ذي صـــلة هـــو ونعطـــف بالدلالـــة الاصـــطلا

فلــم يســتعملها العــرب القــدامى اســتعمالا اصــطلاحيا علميــا، بــل " الحداثــة"أمــا ) 80(."عبــارة عــن وجــود شــيء بعــد عدمــه"
اسـتعمل اسـم الفاعـل التعبيـر عـن تـأثير الحداثـة فـي النفـوس  حيـان التوحيـدى وعندما أراد أبـو .استعمالا لغويا وحسب

   )81(."والتعجّب كله منوط بالحادث؛ وأما التعظيم والإجلال فهما لكلّ ما قَدُم: "فقال" الحادث"
عنــد العــرب لا تخــرج عــن معــاني الجــدة والإيجــاد والطــروء، بوقــوع مــا لــم يكــن " الحداثــة"ونســتنتج مــن ذلــك أن 

ب لـم يـروا فـي هـذه المعـاني مـا يسـتحق أن يرفـع الحداثـة وأن العـر . واقعا قبل، وكون ما كان مـن قبـل فـي حكـم العـدم
إلـــى منزلـــة المصـــطلح الـــذي يـــدل علـــى حركـــة فكريـــة أو أدبيـــة أو دينيـــة؛ فكـــان أقصـــى مـــا بلغـــوه فـــي الموضـــوع أن 

، فـي سـياق الجـدل بـين مـذهب كـل طـرف فـي "القـدماء"و" القـديم"لمقابلتـه بــ" المُحْدَثين"و" المُحْدَث"اصطنعوا مصطلح 
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كـل قـديم مـن الشـعراء فهـو : "ولـم يكـن القصـد بالحداثـة هنـا سـوى المعنـى الزمنـي؛ بـدليل قـول ابـن رشـيق. لشعربناء ا
  ) 82(."مُحْدَثٌ في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله

عنـدما أخـذت . إلى مصطلح له شـأنٌ أي شـأنٍ إلا فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين" الحداثة"لم تتحول 
مفاهيم والمعايير والمصطلحات الغربية تتهاطـل علـى الثقافـة العربيـة، والمدارس والمذاهب والمناهج والوفود النظريات 

قــد بلغــت أشــدها فــي " الحداثــة"عنــدها كانــت . الغــربيين أيمــا إقبــال" التطــوير"و" التنــوير"فيقبــل عليهــا المتعطشــون إلــى 
حصل؛ فأُشربت من المعاني وحُملت من المفاهيم مـا  الغرب، وحصل لها من التقلب في تحولات الحضارة الغربية ما
عرّفها بعضهم بكونها حقبة تاريخية متواصـلة ابتـدأت "إذ لا قِبل لدلالتها اللغوية بحمله، فكثرت تعريفاتها واضطربت، 

بعضـهم  وعـرّف(...) في أقطار الغرب، ثم انتقلت آثارها إلى العالم بأسـره، مـع اخـتلافهم فـي تحديـد مـدة هـذه الحقبـة 
الآخــر الحداثــة بصــفات طَبَعــت بقــوة عطــاء هــذه الحقبــة، مــع اخــتلافهم فــي التعبيــر عــن هــذه الصــفات وعــن أســبابها 

؛ ومــن قائــل إنهــا ممارســة الســيادات "النهــوض بأســباب العقــل والتقــدم والتحــرر"الحداثــة هــي  ونتائجهــا؛ فمــن قائــل إن
؛ بـل نجـد مـنهم "ة والسـيادة علـى المجتمـع والسـيادة علـى الـذاتالسـيادة علـى الطبيعـ: الثلاث عن طريق العلـم والتقنيـة

محــو القدســية مــن "أو إنهــا " طَلَــب الجديــد"نهــا إأو " قطْــع الصــلة بــالتراث"مــن يقصُــرُها علــى صــفة واحــدة، فيقــول إنهــا 
؛ "العلمانيــة"أو إنهــا " قطــع الصــلة بالــدين"أو " حقــوق الإنســان"نهــا إو أ" الديمقراطيــة"أو إنهــا " العقلنــة"إنهــا "أو " العــالم
 )83("."مشروع غير مكتمل"هذا التعدد والتردد في تعاريف الحداثة، لا عجب أن يقال كذلك إنها  موأما

الغرب فلسفة ومنهجا في الحياة يزعم أنه يخالف ما كان سائدا قبـل  االتي جعل منه" الحداثة"هذه هي مفاهيم 
ــدت لــه ثــوراتٍ عديــدةً  ثــورة دينيــة، وأخــرى : غيّــرت وجــه الحيــاة ووجــه العــالم تغييــرا جــذريانهضــته الحضــارية التــي ولَ

جعلـت مـن الغـرب عالمـا جديـدا لا عهـد للتـاريخ بـه، يعـج .. فنيـةعلمية، وثالثة صناعية،  ورابعة اجتماعية، وخامسة 
حقـول المعرفـة  حركة وإبداعا وتطورا واختراعا وثورة وتمردا، وتجاوزا مستمرا لمـا اسـتقر مـن أنمـاط الحيـاة فـي مختلـف

  .والنشاط الإنساني
 "modernité"هذه الحالة التاريخية المتصلة بتطور الحضارة الغربية هي التي أطلق عليها الغرب مصطلحي 

وبالثانيـة الميـل إلـى خاصـية . الخاصـية لكـل مـا هـو حـديث، فـي مجـال الفـن خاصـةفعنى بالأولى " modernisme"و
حركــة مســيحية مطالبــة بتحــديث المعتقــدات والعقائــد الإشــارة إلــى ف إلــى الثانيــة وأضــا. والبحــث عنهــا) الجــدة(الحداثـة 

  .)84(التقليدية بما يتناسب مع التفسيرات الحديثة للكتاب المقدس
والــــذي يعنينــــا مــــن ". الحداثــــة"هــــذان المصــــطلحان الغربيــــان وفــــدا إلــــى الثقافــــة العربيــــة فتــــرجم كلاهمــــا إلــــى 

فكيـف عرّفـه العـرب؟ وهـل هـو ". modernisme"ابـل المصـطلح الغربـي الثـاني المصطلحين، في هذا المقام، هو مق
أمــا ) …(الحداثــة هــي موقــف للــروح أمــام مشــكلة المعرفــة : "يقــول محمــد أركــون  متجــانس مــع أصــل الدلالــة اللغويــة؟

ة بالنسـبة لنـا يتجسـد معنـى الحداثـ: "ويقـول هشـام شـرابي) 85(."التحديث فهو مجـرد إدخـال للتقنيـة والمخترعـات الحديثـة
  )86(."عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع: الاتجاه العقلاني والاتجاه العلماني: باتجاهين مترابطين

في النقد العربي المعاصر لا يخـرج عـن هـذا الإطـار العـام لمفهـوم الحداثـة عنـد الغـرب " الحداثة"إن مصطلح 
إلـى مرحلـة صـارت  ،طة المعرفة والحكم للنقـل والكنيسـةكانت فيها سلمن مرحلة : بعدّها انتقالا من مرحلة إلى مرحلة

ومـن مرحلـة كـان فيهـا للأخـلاق والتقاليـد سـلطة . السلطة فيها للعقل والعلم، وانعزل فيها الدين عـن المجتمـع والسياسـة
إلـى مرحلــة صـار فيهـا الفـرد حـرا فـي أن يــأتي مـا يشـاء سـوى أن يخـالف قــانون  ،علـى المشـاعر والسـلوك الاجتمـاعي
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ومن مرحلة كان فيها للجمال مقاييس وللأدب والفن وظائف وأصول، قد يبـالغ فـي ضـبطها وتقنينهـا . دولة الوضعيال
إلــى مرحلــة لا تــؤمن بالثوابــت والمقــاييس والوظــائف والأصــول، بــل تــؤمن بالحريــة والتميــز  ،والــدعوة إلــى الالتــزام بهــا

عند الغـرب، وهـذا هـو مفهومهـا عنـد دعاتهـا " الحداثة"مفهوم هذا هو  .التمرد على السائدالتجريب و والخرق والتجاوز و 
  .من العرب كذلك؛ فهل هو مفهوم متجانس مع دلالتها اللغوية

. بالميـل إلـى الجـدّة والبحـث عنهـا فهـذا واضـح الصـلة بالدلالـة المعجميـة للحداثـة" الحداثـة"عندما يُربَط مفهـوم 
انيــة وفصــل الــدين عــن الحيــاة والتمــرد علــى الأصــول والمقــاييس فهــذه أمــا عنــدما يُــربط هــذا المفهــوم بالعقلانيــة والعلم

منهجا جديدا في المعرفة والسلوك بل هي مـنهج قـديم موغـل لأن العقلانية ليست . مفاهيمُ لا صلة لها بمعنى الحداثة
حضــارات ولأن فصـل الــدين عـن الحيــاة كــان موجـودا فــي . فـي القــدم، وقـد عرفتــه الحضــارة الإسـلامية أحســن المعرفــة

ولأن التمـرد علـى الأصـول والمقـاييس  .سابقة، ولو بغير الصورة التي عرفتها الحداثة الغربية انتقاما مـن ظلـم الكنيسـة
هــو نــزوة عــابرة لا تبُــى بهــا حضــارة ولا تســتقيم بهــا حيــاة، والحداثــة نفســها تناقضــها حــين تضــع المنــاهج والنظريــات 

والأدبيـة وتضـع لهـا القـوانين والمقـاييس؛ فكيـف للخصـائص أن تُعـرف  تحاول بها أن تـُدرك خصـائص الظـواهر الفنيـة
  وللقوانين أن توضع أو تُكتشف لو كان الأمر يقبل أن يخضع للتجاوز المستمر والتمرد الدائم؟

، وإن عمــر ابــن )87(حــين يقــول أدونــيس، مــثلا، إن حركــة الإلحــاد هــي أول شــكل للحداثــة فــي الثقافــة العربيــة
أيـن الحداثـة فـي : ، فـإن سـؤالنا)88(بـرد وأبـا نـواس كـانوا حـداثيين لأنهـم تمـردوا علـى المحـرم والمقـدسربيعة وبشار بـن 

  ذلك؟ أين الجدة في الإلحاد وعصيان االله وانتهاك المحرم؟ أليس كل ذلك قديما قِدم الإنسانية؟  
، الصورة التي صار عليها عند الحداثيين العرب، هو، في واقع الأمر، ودون مواربة ولف" الحداثة"إن مفهوم 

ذلـك مـا نفهمـه . العالم بفعل إنجازات الحضارة الغربية وتحولاتها، بغض النظر عن مدى جدّة هذه الصورة أو قـدامتها
  :من قول كمال أبو ديب

ذلــك أن مصــادرها المعرفيــة لا تكمــن فــي المصــادر المعرفيــة للتــراث؛ فــي كتــب ابــن : الحداثــة انقطــاع معرفــي"
و فــي اللغــة المؤسســاتية، والفكــر الــديني، وكــون االله مركــز الوجــود، وكــون الســلطة السياســية مــدار أة، خلــدون الأربعــ

ن مصـادرها المعرفيـة هـي اللغـة البكـر، والفكـر الحداثة انقطـاع؛ لأ. النشاط الفني، وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي
طة مــدار النشـاط الفنـي؛ وكــون الـداخل مصــدر نســان مركـز الوجــود؛ وكـون الشـعب الخاضــع للسـلالعلمـاني، وكـون الإ

  ) 89(."إذا كانت ثمة معرفة يقينية؛ وكون الفن خلقا لواقع جديد–المعرفة اليقينية 
أن نقطـع صـلتنا . وفق هذا التحديد هي أن ننقطع عن تراثنا القديم لنحـل فـي التـراث الحـديث للغـرب" الحداثة"

حـل االله فـي مركـز الوجـود كمـا فعـل الغـرب، وأن نتخلـى عـن جعـل الغيـب بالدين كما قطعها الغرب، ونُحِلّ الإنسـان م
مصــدرا للمعرفــة ونحصــر المصــدرية فــي داخــل الإنســـان كمــا حصــرها الغــرب، وأن نجعــل الشــعب موضــوع الفـــن لا 

وفـي  .الغـرب/كـي يتسـنى لنـا أن نكـون الآخـر نحـنأن نكـفّ عـن أن نكـون : هـي باختصـار. السلطة كما فعل الغـرب
بالحداثة؛ لأن قطع الصلة بالدين قديم، وعدم الاعتراف بسيادة االله على الوجود " الحداثة"علاقة لمصطلح  كل هذا لا

وحتــى لــو افترضــنا أنــه جــاء مــع الحضــارة الغربيــة، فقــد صــارت الحضــارة .. قــديم، وعــدم أخــذ المعرفــة عــن االله قــديم
  .الغربية نفسها قديمة بعد أن مرّ على ازدهارها عقود بل قرون

مـا : أيمـا إحـراج" الحداثـة"نجد الإشـكال نفسـه يُحـرج مفهـوم مصـطلح  إذا تحولنا إلى الحداثة في الأدب والنقدو 
هي سمات الأدب الحداثي والنقد الحداثي؟ إذا كان الغموض، مثلا، سمة من سمات الشعر الحداثي فإنه موجود منذ 



2011اني ـ ديسمبر دد الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقال  

153 

" العلميــة"وإذا كانــت . ة فقــد صــار قــديما بعــد مــرور الزمــانالقــدم ولا حداثــة فيــه، وإذا افترضــنا أنــه ابــن الحداثــة الغربيــ
، مثلا، هي سمات لمناهج النقد الحداثي، فإن هذه السمات قديمـة عرفهـا النقـد العربـي القـديم "النصية"و" التاريخانية"و

اجـة إلـى أن الحفمـا  .بعض المعرفة، وإذا افترضنا أنها بنـت الحداثـة الغربيـة فقـد مـرّ علـى هـذه الحداثـة عقـود وقـرون
  يسمى كل ذلك حداثة وكل حديث اليوم يصير غدا أو في العام المقبل أو في العقد الآتي قديما لا صلة له بالحداثة؟

هـي التجديــد " الحداثـة: "لهيمنـة الغـرب مـن هـم هـدفٌ " الحداثــة"الحاجـة هـي البريـق الـذي يجتـذب بـه مصـطلح 
وغيرهــا هــو الجمــود والتبلــد والتخلــف . هــي الحيــاة: جــة والاكتشــافوالتطلــع والحركــة والتــدفق والحريــة والمســتقبل والبه

هــي صــورة العــالم كمــا صــنعه ويصــنعه الغــرب، ولــن تكــون " الحداثــة"و. هــو المــوت: الجهــل والبــداوة والبــؤسوالتقيــد و 
ي موجـة الـريح وهـ حداثيا حتى توافق على كل ملامح هذه الصورة، وتنتقل من مشهد إلى مشهد يناقضه، وتظل راكبا

   .تضرب في كل اتجاه؛ بعضها يقود إلى البناء والحياة، وبعضها الآخر يقود إلى الهدم والموت
هل تسـتطيع أن تكـون حـداثيا وأنـت تـؤمن بثوابـت القـيم والأخـلاق، وتحتـرم المقـدس ولا تنتهـك المحـرّم، وتعتقـد 

يتوافـق مـع العلـم ويتصـل لـدين يمكـن أن أن االله خلق الكـون ليعبـده النـاس فهـذه الـدنيا مجـرد طريـق إلـى الآخـرة، وأن ا
لن يسمح لك مفهوم الحداثة بذلك ولو كنت ممن يحبـون الجديـد فـي . بالحياة إذا كان من عند االله لا صنع البشر؟ لا

  . الأشكال والفنون والأوضاع، وتجتهد في أن تكتشف وتبدع وتتميز ما استطعت
لعربـي المسـتورد هـو التحـرر مـن كـل سـلطة ويقـين، بمــا شـرط الحداثـة فـي المفهـوم الغربـي الأصـيل والمفهـوم ا

وهو شرط لا علاقة لـه بالدلالـة اللغويـة . في ذلك، بل على رأس ذلك سلطة االله التي أداتها الوحي أو المعرفة الغيبية
  . للحداثة، ولكن بالشروط التاريخية للحضارة الغربية

يتمرد على هذا المفهوم السـائد لمصـطلح را كبيرا، من الطريف، في هذا السياق، أن نجد فيلسوفا عربيا معاص
إن لهــذا المصــطلح هيمنــة وســطوة؛ فمــن يقــدر أن يتمــرد عليــه؟ . ولا يقــدم علــى التمــرد علــى المصــطلح ذاتــه" الحداثــة"

يفـرق فيـه بـين " الحداثـة"تصـورا فـذا لمفهـوم " روح الحداثـة"الفيلسوف الكبيـر هـو طـه عبـد الـرحمن؛ فقـد قـدم فـي كتابـه 
ن الإسـلام مـن تأسـيس حداثتـه الخاصـة دون تعـارض مـع مفهـوم الحداثة المطلقـة، لـيمكّ " روح"الحداثة الغربية و" عواق"
فبالرشـد يتحـرر الإنسـان مـن . الرشـد، والنقـد، والعمـوم: تصورَ طـه للحداثـة روحـا قوامهـا ثلاثـة مبـادئ، هـي". الحداثة"

طة التقليـد والتسـليم لمـا هـو مـوروث، وبـالعموم يعمـم المبـدأين الوصاية على فكره واختياره، وبالنقـد يحـرر فكـره مـن سـل
عن ارتباطه الحتمي بالحضارة " الحداثة"وبهذا التصور أمكنه أن يفك مفهوم . )90(على الحياة كلها وعلى العالم بأسره

ن يــتهم الغربيـة، ويجعلـه خاصـية جوهريـة كامنـة فـي جميـع الحضـارات الكبيـرة، خصوصـا فـي الحضـارة الإسـلامية، وأ
تقـــدّم صـــورة مثاليـــة لـــروح الحداثـــة، ويجـــزم أن الإســـلام هـــو القـــادر علـــى تقـــديم هـــذه الحداثـــة الغربيـــة نفســـها بأنهـــا لـــم 

ونحــن موافقــوه فـــي كــل مــا قــال ومعحبـــون بــه غايــة الإعجـــاب، ولكنــا نخالفــه فــي شـــأن واحــد هــو شـــأن . )91(الصــورة
؟ ما علاقة الحداثة، لغويا، بالرشد والنقد والعموم؟ ومـا "ثةالحدا"ولِمَ نصطلح على هذه المبادئ بمصطلح : المصطلح

دامت هذه المبادئ قد تجسّدت أحسن تجسد لها في تاريخ الحضارة الإسلامية، وهي قديمة، فلِمَ نربطها بالحداثة؟ أما 
" الحداثــة" ذلــك مــا نــراه، ونــرى أن مصــطلح. ؟ بلــى"روح الحداثــة"لا " روح الحضــارة"كــان جــديرا أن تُســمى هــذه الــروح 

؛ فهـــو لـــذلك لا يعنينـــا، وأحســـب أن إطلاقـــه بهـــذا "مقوّمـــات الحضـــارة الغربيـــة"لـــبِسَ خطـــأً، أو تلبيســـاً وإغـــراءً مفهـــوم أُ 
   .العلمية والمنهجية المفهوم في خطابنا النقدي والثقافي من أكبر الأخطاء
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علاقــة وجــود العلمــي  إن مــن الشــروط المنهجيــة لوضــع المصــطلح: نخلــص فــي ختــام هــذا البحــث إلــى القــول
وإن الخطـاب النقـدي العربـي المعاصـر قـد فـرّط فـي أحيـان كثيـرة فـي  .)92(تربط المدلول الاصطلاحي بالدلالـة اللغويـة

هذا الشرط خصوصـا وفـي غيـره مـن الشـروط؛ فـأدى ذلـك إلـى تحريـف دلالات مصـطلحات نقديـة عربيـة محوريـة لهـا 
" الشـــعر"كمـــا حصـــل مـــع  ويخلـــط بـــين الأجنـــاستوســـيعا يخـــالف الهويـــة ؛ إمّـــا عراقـــة فـــي التـــاريخ وتجـــذر فـــي الـــذاكرة

" النقـد"، وإمّا تضييقا يزوّر الحقيقة ويحرّف الوظيفة ويُغري بعزل المفهوم عن حركة الحياة كمـا حصـل مـع "الشعرية"و
مصطلح إلى قسمين ، وإمّا خروجا تاما عن الدلالة اللغوية للمصطلح في الثقافة العربية، بما يفصل تاريخ ال"الأدب"و

قسـم هـو دلالـة المصـطلح أو الكلمـة قبـل القـرن العشـرين أو النصـف الثـاني منـه لا أقـل، وقسـم هـو دلالتـه : لا يلتقيان
وفــي كــل ذلــك خيانــة للمعنــى الــذي ". الحداثــة"و" الإبــداع"و" الــنص"فــي الخطــاب العربــي المعاصــر، كمــا حصــل مــع 
في إغراء الحداثة التي من مبادئهـا الرشـد والنقـد، وقـد كـان ح، ووقوع ينبغي أن تكون له جاذبيته في صناعة المصطل

ينبغي أن نكون على قدر من الرشد حتـى لا نكـون تبعـا لغيرنـا ونحـن نضـع المصـطلحات للمفـاهيم، وأن نمـارس قـدرا 
جـل علـى صـانعي الأفكـار ومنشـئي النظريـات والمفـاهيم فـي ظـلال شـروط تخصـهم، ولأمن النقد حتـى لا نكـون عالـة 
   .أهداف قد تضرنا حين تنفعهم
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؛ وقـد درج الخطـاب مـرة ثانيـة" La poéticité"ولــمـرة،   "Le poétique" مقـابلا لــ " الشـاعرية"ليقترح " إشكالية المصطلح"
كانت الأجواء شاعرية، وهذا منظـر : "العام على وصف ما هو مثير للشعور اللطيف والإعجاب البهيج بالشاعري، كقولهم 

تشــبيها لمــا يثيــره مثيــر جمــالي معــين بمــا يحســه " الشــاعرية"، فلعــل هــذا يشــفع لــه فــي اقتراحــه الأول، حيــث تصــير "شــاعري
أما اقتراحه الثـاني فـلا . ، وتصير كأنها من اللغة العامة لا مصطلحا علميا نقديالشعراء حين يعبرون عن تجاربهم الشعريةا

 .دق وأوفقأأراه موفقا؛ إذ النسبة إلى الشعر في الدلالة على السمات الشعرية أولى و 
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